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 "دراسة تحليلية"  الله تعالي المجاملة في الدعوة إلى

 
 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

 حليلية""المجاملة في الدعوة إلي الله تعالي" "دراسة ت
  عبد الغني راضي عبد الحميد أحمد

قسم أصول الدين , کلية الدراسات الإسلامية , جامعة منيسوتا , منيسوتا , بولتون , 
 أمريکا
 ahmed_hanin70@yahoo.com الإلكتروني : البريد 

 الملخص :
, ما بين محمود ومذموم,  إن علاقات الناس اليومية يكون فيها الكثير من المجاملات

تلك المجاملات قد تضيع بسببها الحقوق, وقد تفسد العلاقات, و قد تقطع الاواصر بسبب كلمة 
 والأمانة, لم تك في مكانها, ولان الانسان لا يمكن أن يعيش منعزلا عن الناس. فالصدق,

فشاء والعدل,  الأخلاق, مكارم من ذلك كل الحسن, والكلام الصادقة, والابتسامة السلام, وا 
 أما.الآخرين نفوس في العظيم الحسن الأثر الصادقة لها الصفات, والمجاملة المحمودة ومحاسن
 عضال من الاخلاق المذمومة التي يبغضها الاسلام, وداء سيئة, وظاهرة مقيتة آفة فهو النفاق
ماد الاخلاق من سماتها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما عالشريعة الاسلامية  لان

فسبب خيرية الامة وديمومتها خصيصة الاخلاق الحميدة ,التي امتازت بها الامة عن  ,الحميدة 
سائر الامم, وفي شيوع النفاق والمداهنة خطر داهم علي الامة وعلي أفرادها, وعلي المجتمعات 
فيها, كما أنه خطر داهم علي الدعوة والدعاة والمدعو إليه, ومن ثَمًّ فقد طرأت علي الامة في 

تطور الاتصالي مداهنات ونفاق تتعدد بحسب ظروف الناس وأحوالهم, تصيب الناس عصر ال
في العقيدة والشريعة والاخلاق, إن وسائل التواصل الاجتماعي علي الشبكة العنكبوتية, لعبت 
دورا كبيرًا في خدمة الدعوة الاسلامية علي كل مستوي لا ينكر هذا الدور, لكنها في الوقت 

للمجاملات الزائفة المذمومة التي تبني علي الاوهام والترهات, مما أثر  نفسه كانت مرتعاً 
, فالنفاق والمداهنة هو الباطل والاثم هبالسلب علي الدعوة الاسلامية داعية ومدعو ومدعو إلي

الذي تأباه الفطرة الانسانية وتنكره, وترفضه العقول السليمة, ويحكم الدين بقبحه لأنه ضد 
الكشف عن بها الاسلام, لان الله عز وجل ينهي عن الاخلاق المرذولة  الاخلاق التي جاء

معرفة المجاملة المحمودة التي لا معرفة المنهج الامثل في المجاملة في الدعوة الاسلامية, ل
 وبيان أثر ذلك علي الفرد تخالف ما جاء به الاسلام, بعيدا عن النفاق والرياء والمداهنة

 . المجتمع و 
الدعوة الي   -الثناء–المدح  -المداراة -المداهنة–المجاملة : المِفتَاحِيَّة   الكَلِمَات   

 اللطف. -الله

https://fica.journals.ekb.eg/?_action=article&au=469104&_au=%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF++%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%8A+%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A
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 "Courtesy in Calling to God Almighty" "An Analytical 

Study" 

Abdul Hamid Ahmed Abdul Ghani Radi 

Department of Fundamentals of Religion, College of Islamic 

Studies, University of Minnesota, Minnesota, Bolton, USA 

E-mail: ahmed_hanin70@yahoo.com 

Abstract: 
People's daily relationships contain many pleasantries, between praiseworthy 

and blameworthy. Because of these compliments, rights may be lost, relations 

may be spoiled, and ties may be severed because of a word that was not in its 

place, and because a person cannot live isolated from people. Honesty, honesty, 

justice, spreading peace, a sincere smile, and good speech are all of the 

honorable morals and good qualities, and the praiseworthy and sincere courtesy 

has a great good effect on the souls of others. Islam, because the Islamic law is 

one of its features, enjoining good and forbidding evil, and they are the pillars 

of good morals, so the reason for the nation’s goodness and permanence is the 

characteristic of good morals, by which the nation is distinguished from all 

other nations, and the prevalence of hypocrisy and flattery is an imminent 

danger to the nation, to its members, and to the societies in it. An imminent 

danger to the call, the preachers, and the one who is called to it, and then the 

nation has occurred in the era of communication development, flattery and 

hypocrisy that multiply according to people’s circumstances and conditions, 

afflicting people in belief, law and morals, that social media on the Internet has 

played a major role in serving the Islamic call on all Level does not deny this 

role, but at the same time it was a breeding ground for false and reprehensible 

pleasantries that build on delusions and nonsense, which negatively affected 

the Islamic call, calling, calling and calling to it. Flattery is falsehood and sin 

that human instinct disapproves and denies, and sound minds reject it, and 

religion judges its ugliness because it is against the morals that Islam came 

with, because God Almighty forbids degrading morals, revealing courtesy in 

the Islamic call, to know the best approach in knowing the praiseworthy 

courtesy that is not Contradicting what Islam brought, away from hypocrisy, 

hypocrisy and flattery, and clarifying the impact of this on the individual and 

society. 

  Keywords: courtesy - flattery - politeness - praise - praise - 

calling to God - kindness. 
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 المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي أشرف المرسلين, وعلي آله 

  وبعد.وصحبه أجمعين 
صغيرا كان  أنثى, أو كان ذكرًا مسلم؛ كلأمر به  الكريم الخلق أن ريب لا 

علامة الايمان وأمر الرحمن والخلق الذي  لأنهأو كبيراً, عالما أو غير متعلم, 
يكرم به من تخاطبه أو تعامله أو والمجاملة كخلق اسلامي ,  وصف به العدنان

ک    چقال تعالي وحسن معاملتهم م جميع خلقهاكر بإ ولذا أمر الله تعالي  ,تشاركه

ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  

بالأخلاق الحميدة في  يتحلى أن مسلم كل على الواجبإن  (1)چں  ں    
 معامله ودستور حياة, منهج ايجعله وأن ,ابه يتصف وأن ,أقواله وأفعاله وتعاملاته

مؤمنهم وكافرهم, أسودهم  جميعًا, الناس مع يذره ما كل وفي يأتيه ما كل في
ې    ې  ى  ى  ئا   چ  : تعالى الله يقول وأبيضهم, غنيهم وفقيرهم

فالقول الحسن فالأمر الالهي بأن نقول للناس جميعاً حسناً,  (2) چئا  ئە     
 اتق)قال التي جاء بها وحث عليها الحميدة من صميم الاسلام لأنه من الاخلاق

ففي  (3) (حسن بخلق الناس وخالق تمحها الحسنة السيئة واتبع كنت حيثما الله
بخالقه ومولاه سبحانه وتعالي, وعلاقة بنفسه بتجديد  الحديث الشريف علاقة العبد
 قة مع الناس بالقول الحسن اللين.التوبة عند المعصية, وعلا

يكون فيها الكثير من المجاملات , ما بين محمود  إن علاقات الناس اليومية
قد  فسد العلاقات, وقد تبسببها الحقوق, و  قد تضيعومذموم, تلك المجاملات 

يمكن أن يعيش  بسبب كلمة لم تك في مكانها, ولان الانسان لا قطع الاواصرت
                                                 

 ( .  07, الآية )الاسراء .  سورة  1
 ( .  33, الآية )البقرة .  سورة  2
  .حسن حديث: وقال ,1830:الحديث رقم. الترمذي رواه.   3
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ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  چ    قال تعالي" منعزلا عن الناس 

 والأمانة, الصدق,إن  (1) چڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ   
فشاء والعدل,  مكارم من ذلك كل الحسن, والكلام الصادقة, والابتسامة السلام, وا 

 الحسن الأثر الهالصادقة  والمجاملة المحمودة الصفات, ومحاسن الأخلاق,
 .الآخرين نفوس في العظيم

يكون من النفاق  عضال, وداء سيئة, وظاهرة مقيتة آفة فهو النفاق أما
فإن الشريعة الاسلامية  والمداهنة من الاخلاق المذمومة التي يبغضها الاسلام,

قال  وهما عماد الاخلاق الحميدة بالمعروف والنهي عن المنكرمن سماتها الامر 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   چ    تعالي :

ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ  

,التي  الاخلاق الحميدةفسبب خيرية الامة وديمومتها خصيصة  ,(2)  چ   ڃ  
خطر داهم علي  النفاق والمداهنةامتازت بها الامة عن سائر الامم, وفي شيوع 

الامة علي أفرادها, وعلي المجتمعات فيها, كما أنه خطر داهم علي الدعوة 
والدعاة والمدعو إليه, ومن ثَمًّ فقد طرأت علي الامة في عصر التطور الاتصالي 

, تصيب الناس في العقيدة مداهنات ونفاق تتعدد بحسب ظروف الناس وأحوالهم
إن وسائل التواصل الاجتماعي علي الشبكة العنكبوتية, لعبت  ق,والشريعة والاخلا

لكنها دورا كبيرًا في خدمة الدعوة الاسلامية علي كل مستوي لا ينكر هذا الدور, 
في الوقت نفسه كانت مرتعاً للمجاملات الزائفة المذمومة التي تبني علي الاوهام 

إن  ,هومدعو إليعية ومدعو علي الدعوة الاسلامية دا بالسلب, مما أثر والترهات
هو الباطل والاثم الذي تأباه الفطرة الانسانية وتنكره, وترفضه  النفاق والمداهنة

لان  الاخلاق التي جاء بها الاسلام,العقول السليمة, ويحكم الدين بقبحه لأنه ضد 
                                                 

 ( .  13, الآية )الحجرات .  سورة  1
 ( .  117, الآية )ال عمران .  سورة  2
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چ  چ  چ  ڇ      چ    قال تعالي : ولةذالاخلاق المر  الله عز وجل ينهي عن

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎڈ  ڈ  

ولذا طلبت من الله عز وجل العون في الكتابة في   (1) چ   ژ  ژ   
هذا الموضوع ,راجيا منه التوفيق والإعانة ,داعياً رب العزة جل جلاله أن ينفع به 

ې  ې  ې  ى    ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ    چ الناس جميعاً 

ئې  ئېئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی    ی  ی  ئجئح  ئم  ئى  ئي   بج  بحبخ    ئۆ    ئۈ  ئۈ 

.وهنا لا أدعي لعملي الكمال (2)چبم  بى  بي  تج  تح  تخ     
نما قصدي إخراج البحث بالوجه الصحيح  أني حاولت الوصول إلي  والتمام, وا 

ني سائل من حسن ظنه إذا عثر علي شيء  الحق وبذلت ما بوسعي من جهد ,وا 
زلت به القدم أن يغفر ذلك في جنب ما قربت إليه من البعيد,  أو, طغي به القلم 

وقيدت له من الشريد, وأرحته من التعب, وأن يكون في حسبانه ,أن الجواد قد 
قد ينبو, وأن النار قد تخبو, وأن الانسان محل النسيان, وأن   يكبوا, وأن الصارم

  قول القائل :الحسنات يذهبن السيئات, ولست أري عذرا  لما سهوت فيه إلا
 وما أبريء نفسي إنني بشر  ::::       أسهو وأخطئ مالم يحمني قدر

 من أن يقول مقراً إنني بشر ::::      ولا أري عذراً أولي بذي زلل

إنه هو السميع المجيب.  لوجهه الكريموالله أسال أن يكون هذا العمل خالصاً   

  

                                                 

 ( .  87, الآية )النحل.  سورة  1
 .232سورة البقرة الآية: -2



152 

 

  

 م2222لعام –كفر الشيخبمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 اختياره.أهمية الموضوع وأسباب  
"المجاملة في الدعوة إلي الله تعالي" "دراسة تحليلية"  أهمية دراسة موضوع

معرفة المنهج الامثل في المجاملة في الدعوة الاسلامية, لرغبة في الكشف عن 
به الاسلام, بعيدا عن النفاق تخالف ما جاء  معرفة المجاملة المحمودة التي لا

المجتمع , للاستفادة من هذا المنهج  و  وبيان أثر ذلك علي الفرد والمداهنةوالرياء 
النفاق لكونه من الاخلاق المذمومة التي في مواجهة  في الذب عن منهج الإسلام

معرفة وشروطه  وبنوده في  الاسلامي, أو لفهم معاني المنهج  يبغضها الاسلام
 ,الدعوة والدعاة وسائل وأساليبعلي وأثر ذلك  المجاملة في الدعوة إلي الله تعالي

دراك لما تمر به الامة من  الاسلام وكتابه منهج  حملات ممنهجة للنيل من وا 
في  معرفة المجاملة في الدعوة الي الله تعالي, لاستفادة منوكذلك ا,  ورسوله

الحوار والمجادلة والمناظرة مع الاخر ,بتوضيح ما جاء به الاسلام في هذا 
التي تواجه أهل الإسلام في أرجاء المعمورة, وحباً في  معرفة الاخطارول الاطار,

, مع توجيه النظر إلي  المجاملة في الدعوة الي الله تعاليإبراز المنهج النبوي في 
والابتعاد عن المرذول منها ,  ا, وبدائعه ا, وفرائده ا, وأساليبه ادراسة صوره

ي بلبنة في إبراز صرح المنهج ,  وتجعلنا نسهم بإذن الله تعال والمرفوض
لذا فالموضوع له أهميته الكبرى  ,الاسلامي في المجاملة في الدعوة إلي الله تعالي

 لما يلي:
معرفة المجاملة في الدعوة إلي الله تعالي لأنها باب من الكشف عن أهمية أولا :

 .  الاخلاق الحميدة التي أمرنا بها الاسلام
في العالم الإسلامي,  والاجتماعية العلمية والمؤسسات الدينيةاهتمام الدوائر ثانيا: 

لمنع الاسلامي في المجاملة في الدعوة الي الله تعالي, بإبراز المنهج 
, والكشف عن اجواهره لإظهار, النفاق والرياء والمداهنةاستغلالها لترويج 

 المتعددة والمتجددة. ا, وصورها, وفنون أحداثهاأسراره
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 اله  ,الدعوة والدعاةعلي  اوأثرهمعرفة المجاملة في الدعوة إلي الله تعالي  ثالثا:
التأثير علي الاقناع والاستمالة مما يكون له الكثير من الكبير في  ادوره

 القلوب والعقول.
للمجاملة المحمودة وصورها والمجاملة  ,بيان الحاجة إلي المعرفة الأساسية رابعا: 

دراسة تامة  اودراسته ,اوأسسه اوضوابطه اوأهدافه ,المذمومة وصورها
كاملة, لوجود تراثٍ ضخمٍ لابد من التعرف عليه والاستفادة منه في كل 

 ميدان.
لمعرفة المجاملة في الدعوة إلي  الكشف عن الفهم المستقبلي "التخطيطي" خامسا:

في  للمساهمة ناشروهاو  المجاملات المذمومةللتصدي لأرباب   ,الله تعالي
لذا أردت أن أقدم رؤيتي في الكشف هذا الباب مساهمة قولية وفعلية, 

, موضحاً رؤيتي في هذا معرفة المجاملة في الدعوة إلي الله تعالي عن: 
المضمار, والتي أرجوا أن أوفق فيها فالعون من الله تعالي, محاولًا نيل 

 .ي الله تعاليالمجاملة في الدعوة الالشرف بالكتابة عن منهج الاسلام في 
 ولذا كان من:

 أسباب اختيار الموضوع ما يلي: 
التي يتميز  وبخصيصة من خصائصهارتباط  الموضوع بالمنهج الاسلامي  -1

 وهذا شرف ما يعادله شرف.و هي الاخلاق الاسلامية , بها
الفرق بين تثار حول  والاستفسارات التيالعمل علي بيان وتوضيح الأسئلة  -2

 الشأن.يثار بهذا  للرد علي كل ما ,المجاملة المحمودة والمجاملة المذمومة 
التي وردت في التاريخ الإسلامي المجاملة المحمودة الوقوف علي صور من  – 3

, التي في الاخلاق الحميدة الفاضلة, لكونها من الموضوعات المهمة الرائع 
المشتغلون بالدعوة الإسلامية للذب عن منهج الإسلام ضد  دعاةيحتاجها ال
  الشبهات.
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المسئولية الدائمة من الباحثين في الفكر الإسلامي,  للكشف عن هذه البدائع  -4 
المجاملات في الدعوة إلي الله ي في الاسلام المنهجوالفرائد والفوائد التي تميز 

 . تعالي
لتحقيق المجاملة في  العظمي من الله تعاليالتلويح بالنعمة الكبرى والمنة  -5

ې    ې  ى  ى   چ القرآني لتدبر النداءالدعوة من الكلام الطيب  

  (1) چئا  ئا  ئە     

الكشف عن الكنوز الموجودة في جانب من جوانب عظمة المنهج الاسلامي  -2
لمن يرغب في التعرف  الفرق بين المجاملة المحمودة والمجاملة المذمومة,في 

 من أسلوب لآخر  . هاعليها, وعلي صورها , وأساليبها, وتفننها, وتنوع
 -أهداف البحث:

 تهدف هذه الدراسة الوصول إلي:
بصفة عامة  ,المجاملة في الدعوة إلي الله تعاليلمعرفة الصورة الحقيقية  إبراز-1

 .والعلوم الاجتماعيةوالاستفادة منه في مجالات البحث, والتعليم, والتدبر, 
الكشف ب  ,المجاملة في الدعوة إلي الله تعاليالحاجة الملحة لتحديد المراد من -2

 وحقيقتها. ووسائلها, ,أساليبها, و  أقسامهاعن 
في  بلبنة , للإسهامالمجاملة في الدعوة إلي الله تعاليالخروج بدراسة كاملة عن -3

 صرح المنهج الدعوي, بصورة  كاملة واضحة.
سرار, الافوائد, و الغراض, ومعرفة الاهدف, والكشف عن التوضيح  محاولة -4

 .المجاملة في الدعوة إلي الله تعاليمن دراسة 
معرفة المجاملة في الدعوة من  الطرق السليمة التي يستفيد منها الدعاة: معرفة -5

؟ وهل رضي الله عنهم  مع أصحابه وهل طبقها النبي الي الله تعالي,

                                                 

 ( .  33, الآية )البقرة .  سورة  1
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مفاهيم  بالدعوة الإسلامية أم لا؟ وهل صحح النبي  المجاملةت أضر 
أم لا؟ وهل كانت له نتائجه الايجابية  بصفة عامة المجاملة أصحابه  تجاه

 .؟ الدعوة والدعاةعلي 
تقديم رؤية علمية بإذن الله تعالي تكشف عن الأسرار المنهجية والتكتيكية  -2

لتستفيد منها  عوة إلي الله تعالي,للمجاملة في الدوالخططية والمستقبلية, 
 الدعوة الاسلامية.

 الدراسات السابقة:
, لم يحظ بدراسَةٍ "المجاملة في الدعوة إلي الله تعالي" "دراسة تحليلية" 

نما وردت متناثرة في كل كتب الفكر الاسلامي ,والثقافة  مستقلَّةٍ حسب علمي, وا 
المجاملة في الدعوة وكذا وقائع السير والتاريخ الإسلامي,  الاسلامية, وكذا كتب

الوقائع والأحداث النبوية علي مدار الدعوة الإسلامية في  في إلي الله تعالي,
مرحلتيها السرية والجهرية, أو بالأحرى في مكة والمدينة,  ولذا أردت توضيح هذا 

 المنهج الرائد.
 أما ما تتميز به هذه الدراسة:

, "المجاملة في الدعوة إلي الله تعالي" "دراسة تحليلية" فإنها تقدم رؤية جديدة 
بمنهجية كاملة مع توضيح  والعصبية, الأهواء, والرياء, : النفاق,متجردة عن

الاجر الحصول علي وحبا في  , المجاملة المذمومة علي الدعوة والدعاةخطر 
مع  ,صورها, بتوضيح المذمومة المجاملةفي النهي عن  والثواب من الله تعالي

من خلال الوقائع  ,المجاملة المحمودةالتحليل التام للمنهج النبوي الرائد في 
والاحداث, كما أنه محاولة لوضع لبنة في هذا الصرح الذي سبق به الاسلام , 

, في هذا المضمار ليكون البحث الفكر الاسلامي بحسن عرض لما جاء في 
 .تعالي فريدا من نوعه بإذن الله
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 -البحث:منهج  
 (2), ولا غني لي عن المنهج الاستقرائي(1)يقوم البحث على المنهج التحليلي أولا :

"المجاملة في الدعوة إلي الله حيث قمت بحصر الاحداث والوقائع التي تبين 
, كما هو محدد في عنوان البحث, بالتتبع لتفسير تعالي" "دراسة تحليلية"

الآيات من كتب التفسير عامة أو من خلال ما جاد به الفكر الاسلامي , 
السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي ومن كتب مع عرض أقوال من كتب في 

, في تلك النقطة بالتحديد, مع تتبع تحليلاتهم والاستفادة منها في البحث 
"المجاملة في الدعوة مكتملة الأركان يستفيد منها للكشف عن  للخروج بدراسة

مع الاستفادة من شروح كتب السنة النبوية , في محاولة إلي الله تعالي" 
للإسهام بلبنة في صرح الدعوة الاسلامية, وهذا ما جعلني أسلك سبيل 
المنهج الاستنباطي ,كما أنه لا غنى لي عن الاستفادة من بعض مناهج 

 الأخرى . البحث 
 نظرًا لكثرة الآيات الواردة في هذا الشأن راعيت الأمور الآتية : ثانيا :

راسة الموضوع بعناية تامة من خلال القرآن الكريم والتفسيرات الواردة فيه,  -1 
فقمت بعزو الآيات القرآنية إلي سورها و ذكر اسم السورة ورقم الآية في 

رسم العثماني "مصحف المدينة ",مع الهامش , حرصت علي كتابة الآيات بال
 تخريج الأحاديث الواردة في البحث .

فهم ما ورد من تفسير للآيات التي وردت فيها أحداث ووقائع تشير إلي  -2
من خلال معرفة أسباب النزول وغير "المجاملة في الدعوة إلي الله تعالي" 
 ذلك, وما جاد به الفكر الإسلامي  .

                                                 

المنهج التحليلي النقدي هو المنهج القائم على عرض المضمون و تحليله وتفصيله بما يناسب الموضوع , ثم . 1
تقويمه وتصحيحه وترشيده بما يتلاءم مع القواعد والأصول الصحيحة. مناهج البحث العلمي وأدب الحوار 

 م بدون مكان الطبع.2772سنة  لي,الأو الطبعة  ,42صفحةوالمناظرة. د/ فرج الله عبد الباري أبو عطا الله, 
 .42المنهج الاستقرائي هو الحكم على الكل بما يوجد في أجزائه جميعا. المصدر السابق صفحة . 2
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بشكل كامل من خلال وجهة النظر الاسلامية ,عن حاولت توضيح الموضوع -3
بذكر ما أورده  طريق مفسري القرآن الكريم وعلماء السير والتاريخ الإسلامي ,

"المجاملة في الدعوة إلي الله في   منهج النبيالعلماء من الأقوال عن 
 , مع الرد علي الشبهات المثارة في هذا الشأن. تعالي"

بمناهج البحث العلمية من التحليل, والاستنباط , التزمت قدر الإمكان -4
 والاسترداد ,والعرض, والوصف, وغيرها.

مع إبراز  محاولة تقديم رؤية منهجية في الدعوة الاسلامية في هذا الشأن ,-5
أساليب ووسائل التعامل , التي تفيد في روعة المنهج فيطمئن إليها ذهن 

 السامع دون ملل أو كلل.
مكان حتى لا يتسع البحث مني فركزت علي الأهم وقليل من اختصرت قدر الإ-2

 في صور من الأساليب والوسائل.في المجاملة المهم لإبراز المنهج الاسلامي 
, حتى لا يتسع "المجاملة في الدعوة إلي الله تعالي" اقتصرت علي توضيح  -0

ذكر ما مع  البحث مني لان السيرة النبوية, كحديقة غناء لا نهاية لثمارها,
 اواثره المجاملة المحمودة,أورده العلماء من الأقوال وخلاصتها في أسرار 

 ما أمكن, في مناقشة للآراء والأقوال والتوفيق والجمع بينها إن أمكن. اوعلله
وهو الذي يقوم بوظيفة  (1)كما أنه يمكن أن تعتمد هذه الدراسة على المنهج النقدي

التقويم, والتقييم, وتمييز مواطن الجمال, ومواطن القبح, ويفرز الجودة من 

                                                 

المنهج النقدي : هو عملية رصد لمواطن الخطأ والصواب , في موضوع علمي معين , يستند الباحث فيها إلي . 1
العلم الشرعي, الذي ينتمي إليه الموضوع , من أجل تقويم  الأصول والثوابت العلمية المقررة في مجال

وتصحيح بعض المفاهيم والقضايا المتعلقة بذلك الموضوع , وطريقة النقد تختلف عن طريقة النقض التي 
تستخدم خاصة ضد المذاهب الهدامة والمنحرفة مثل : كتاب "نقض المنطق "لابن تيميه , وكتاب "نقض 

"د/ محمد رمضان سعيد البوطي رحمه الله. للمزيد أنظر : أبجديات البحث في العلوم  أوهام المادية الجدلية
-هـ1410, طبع مطبعة النجاح الدار البيضاء , المغرب , سنة  82الشرعية , د/ فريد الأنصاري , صفحة 

 م.1880
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الرداءة , والطبع من التكلف, وكذا بقية مناهج البحث الأخرى إذا تطلب  
والله أساله التوفيق وأن يرزق بلادنا الأمن والأمان وأن يحقن دماء  الأمر.

 ن يجمعهم علي كلمة سواء.المسلمين ويصلح ذات بينهم وأ
 مشكلة البحث:

 يحاول البحث أن يجيب عن الأسئلة التالية: 
 ؟ ها في تأليف القلوبوما دور  المجاملة في الدعوةسبيل سلك النبي لماذا -1
, وماهي في المنهج الاسلاميالمجاملة في الدعوة الي الله ما السر في تطبيق -2 

 ؟ اوسماته  ؟اوخصائصه ؟ اوضوابطه ؟  اوقواعده ؟ اأساليبه
والدعوي من معرفة اساليب ووسائل ما هو الهدف الاستراتيجي والتعليمي  -3

من الاخلاق الحميدة  المجاملة في الدعوةوهل ؟  المجاملة في الدعوة الي الله
 ؟أم من المداهنة والرياء

    وهل وردت المجاملة في القصص القرآني ووقائع السيرة النبوية؟-4
التي فُهمت من  من المجاملة في الدعوة الي الله تعالي, الاستنباطات ما هي-5

 ,لماذا قص؟  ,وما أثر ذلك علي الدعوة والدعاةالقصص القرآني والنبوي 
 ؟ مجاملة محمودة أو مذمومةعلينا  ما حدث 

 ؟  دراسة موضوع المجاملة في الدعوة إلي الله تعاليوما الفكرة الرئيسية من -2
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 التمهيد
 تحرير مفردات البحث.

 تعريف: المجاملة. :أولا
 تعريف المجاملة في اللغة:-1

 تدور تعريفات كلمة "ج م ل" في المعاجم اللغوية حول ما يلي:
وجامل صاحبه مجاملة وعليك  ,فلان يعامل الناس بالجميلالمعاملة الطيبة)-1

وتقول إذا لم يجملك مالك لم يجد عليك  ,بالمداراة والمجاملة مع الناس
 (1) (جمالك

 ) جَمُلَ ( الرجل بالضم والكسر ) جَمَالا ( فهو ) جَمِيلٌ ( و الحسن والبهاء-2
و امرأة ) جَمِيلَةٌ ( قال سيبويه ) الجَمَالُ ( رقة الحسن والأصل ) جَمَالَةٌ ( 

 ستعمال بالهاء مثل صبح صباحة لكنهم حذفوا الهاء تخفيفا لكثرة الا
 (2) (و ) تَجَمَّلَ تَجَمُّلًا ( بمعنى تزين وتحسن إذا اجتلب البهاء والإضاءة

الزينة من كل شيء) جمل وتجمل: أي تزين, وجامله مجاملة :عامله  -3
بالجميل, وجمله: حسنه وزينه, ويقال في الدعاء: جمل الله عليك: جعلك الله 

  (3) جميلا(

تبين أن مفردات كلمة "المجاملة " تدور من خلال ما ورد من التعريفات 
بعيدا عن التكلف  حول معاني الكلام الطيب الذي يصل الي هدف مشروع,

والتصنع, مع معاملة الناس معاملة طيبة حسنة, في علاقة طيبة واضحة 
 وصريحة.

                                                 

,طبع دار 177أساس البلاغة, أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري, صفحة  . 1
  م.1808هـ 1388الفكر بيروت لبنان,

قاهرة, طبعة سنة الث يحدال, طبع دار 117, صفحة العين, كتاب يوميالف علىر, أحمد بن يمنالمصباح ال.2
 م.2773 -هـ1424

, تحقيق : محمد مكرم, طبع دار صائر 120-122منظور, الجزء الحادي عشر, صفحة لسان العرب ,ابن .   3
 . بيروت لبنان
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   تعريف المجاملة في الاصطلاح:-2 

المداراة والملابسة والملاطفة, وأصلها المخاتلة ومنه :  : هي المجاملة
  (1) الدراية وهو العلم مع تكلف وحيلة.

ولين  قال ابن بطال: المجاملة هي المداراة : وهي خفض الجناح للناس,
ومن  (2) , قال ابن حجر: هي الدفع برفق(الكلام وترك الاغلاظ لهم في القول

خلال ما ورد من تعريف للمجاملة من تعريفات اصطلاحية تبين أنها تعني في 
الدعوة الاسلامية: مخاطبة المدعوون بلسان طيب مع لين الكلام دون الاغلاظ 
لهم في القول أو الوعظ بملاطفة ورفق مع العصاة ليفتح لهم باب التوبة والرجوع 

 الي الله تعالي.
 والمداراة. مداهنةلة وال: الفرق بين المجامثانيا

للمجاملة والمداهنة والمداراة فروق لان كل واحدة من تلك المعـاني لهـا معنـي 
 مختلف عن الاخر وهذا ما يتبين في تعريف كل واحدة من التعريفات:

 تعريف المجاملة:
المداراة والملابسة والملاطفة, وأصلها المخاتلة ومنه : الدراية  : هي المجاملة 

  (3) وهو العلم مع تكلف وحيلة.

ولــين الكــلام  قــال ابــن بطــال: المجاملــة هــي المــداراة : وهــي خفــض الجنــاح للنــاس,
 (4) وترك الاغلاظ لهم في القول, قال ابن حجر: هي الدفع برفق(

                                                 

التوقيف على مهمات التعاريف المؤلف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن  .1
 33, طبع مطبعة عالم الكتب  371هـ(  صفحة 1731زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري )المتوفى: 

 . م 1887-هـ1417القاهرة الطبعة: الأولى, -عبد الخالق ثروت
 .532ي بشرح صحيح البخاري, المجلد العاشر, صفحة فتح البار .2
التوقيف على مهمات التعاريف المؤلف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن  .3

 33, طبع مطبعة عالم الكتب  371هـ(  صفحة 1731زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري )المتوفى: 
 . م 1887-هـ1417قاهرة الطبعة: الأولى, ال-عبد الخالق ثروت

 .532فتح الباري بشرح صحيح البخاري, المجلد العاشر, صفحة .4
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 :والمداراة تعريف المداهنة
المداهنةةةا مالمةةةدالام لمةةةع ين مةةةف عن اةةة  ا الةةة   ةةة  ا  ةةة   ةةة  الل ةةةا 

 ة  النمةع الةد بف وع م ة   ا سةا دا ما صطلاح، مينن  كع ين مف اظ    نةد 

ہ  ہ   چ  قــال تعــالي: م المب ظةةا، مالاةةدال وةةفلا  هةة     ةة ، الثلاثةةاا المممةةا،

ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  

  (1)چ    ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  

قــال الجرجــاني المداهنــة هــي: أن تــري منكــرا وتقــدر علــي دفعــه ولــم تدفعــه,   
 (2) حفظاً لجانب مرتكبه, أو جانب غيره, أو لقلة مبالاة في الدين.(

والمداهنة محرمة, والفرق أنَّ المداهنـة قال ابن بطال: )المدَاراة مندوب إليها, 
مـــن الـــدهان وهـــو الـــذي يظهـــر علـــى الشـــيء ويســـتر باطنـــه, وفسَّـــرها العلمـــاء بأنهـــا 
ظهــار الرضــا بمــا هــو فيــه مــن غيــر إنكــار عليــه, والمــدَاراة هــي  معاشــرة الفاســق, وا 
الرفــق بالجاهــل فــي التعلــيم, وبالفاســق فــي النهــي عــن فعلــه, وتــرك الإغــلاظ عليــه 

 يظهر ما هو فيه, والإنكار عليه بلطف القول والفعل, ولا سـيما إذا احتـيج حيث لا
ان المــداراة منــدوب  -رحمــه الله تعــالي–بــين ابــن بطــال  (3) (إلــى تألفــه ونحــو ذلــك

منـدوب اليهـا ومـأمور بهـا, وتحمـل  لأنـهاليها وجائز اسـتخدامها فـي العمـل الـدعوي 
معـــاني الرفـــق وللطـــف بالمـــدعو, أمـــا المداهنـــة فهـــي إظهـــار نـــوع مـــن الرضـــا بفعـــل 

بــالمعروف والنهــي عــن  للأمــرالفاســق ومعاشــرته, دون إنكــار عليــه, ففيهــا ضــياع 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ  المنكــــر التــــي تميــــزت بــــه الامــــة قــــال تعــــالي:

ڤ  ڦ  ڦ   ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  

                                                 

 ( . 125, الآية ) نحل.  سورة ال 1
 الطبعة الأولى ,, بيروت –, دار الكتاب العربي 252علي بن محمد بن علي الجرجاني, صفحة التعريفات, . 2

  ه.1475 سنة
 .532صحيح البخاري , المجلد العاشر, صفحة فتح الباري بشرح  .3
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المداهنــة فخــروج عــن الــدعوة (1) چ   ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  

ــدنيا ــدنيا لصــلاح  ,وطلــب لل وقــال القرطبــي فــي الفــرق بينهمــا: )أنَّ المــدَاراة: بــذل ال
الـدنيا, أو الـدين, أو همــا معًـا, وهـي مباحــة وربمـا اسـتحبت. والمداهنــة: تـرك الــدين 

 (2) (لصلاح الدنيا
بــين فيــه مهمــة الداعيــة فــي المــداراة  -رحمــه الله تعــالي–فــي تعريــف القرطبــي 

 ووصــل بهــا الــي الاســتحباب لصــلاح الــدنيا والــدين معــا,  أو لصــلاح الــدنيا فقــط , 
 أو الدين فقط, أما المداهنة فخروج عن الدعوة وطلب للدنيا وترك انكار المنكر.

ـــــالغرض الباعـــــث ع  ـــــة ب ـــــين المـــــدَاراة والمداهن ـــــرق ب ـــــي: )الف ـــــال الغزال لـــــى وق
الإغضــاء؛ فــإن أغضــيت لســلامة دينــك, ولمــا تــرى مــن إصــلاح أخيــك بالإغضــاء, 
ن أغضــيت لحــظو نفســك, واجــتلاب شــهواتك, وســلامة جاهــك فأنــت  فأنــت مــدار, وا 

فــي إحيائــه, نيــة الداعيــة فــي العمــل الــدعوي  -رحمــه الله -بــين الغزالــي (3) (مــداهن
اب التوبـة للعاصـي فهـذا فإن كان الغرض من الاغضاء الاصلاح والتأليف وفـتح بـ

جــائز ,وان كــان الغــرض الفــوز بحظــوظ الــنفس والحصــول علــي الشــهوات وســلامة 
 النفس والجسد من إنكار المنكر فهذه مداهنة.

قــال الســعدي: )وفــي هــذا مــن لطــف الخطــاب ولينــه, مــا لا يخفــى, فإنــه لــم و 
نمــا أتــى يقــل: يــا أبــت أنــا عــالم, وأنــت جاهــل. أو: لــيس عنــدك مــن العلــم شــيء.  وا 

بصــيغة تقتضــي أنَّ عنــدي وعنــدك علمًــا, وأنَّ الــذي وصــل إلــيَّ لــم يصــل إليــك ولــم 

                                                 

 ( .  117, الآية )ال عمران .  سورة  1
, طبع دار الريان القاهرة سنة 22الجامع لأحكام القرآن , الامام القرطبي, المجلد الرابع عشر, صفحة .   2

 .  , بدون 1887
–, طبع مكتبة الايمان المنصورة 132إحياء علوم الدين, الامام أبي حامد الغزالي, المجلد الثاني, صفحة.  3

 .    ه1410-م1882مصر, الطبعة الاولي , سنة
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فــي عرضــة لمــا ورد فــي خطــاب   (1))يأتــك, فينبغــي لــك أن تتبــع الحجــة وتنقــاد لهــا
لأبيـه, ففيـه مـن لطـف الخطـاب ولينـه وهـذه مـداراة لـدعوتها  -عليه السـلام -ابراهيم

وقـال الشـيخ صـالح بـن حميـد: "إذا رغبـت فـي كلمـة  الي الاقناع بالعقل والعمـل بـه.
عن المداهنة لتُميوزها عن المداراة, فلتعلَمْ أن المداهنة إظهار الرضا عـن الغلـط مـن 
الظلم والفسق, ومن قول باطل أو عمل ممنوع, والمداهنة مسلك ذميم ينطوي تحت 

بغيــر مــا  جناحيــه الكــذب, وخلــف الوعــد, أمــا الكــذب فــلأن المــداهن يصِــفُ الرجــل
قــة,  يعرِفــه عنــه, ومــن دخــل الكــذب مــن بــاب, ســهل عليــه أن يأتيــه مــن أبــواب مُتفرو
وأما إخلاف الوعد, فلأن المداهن يقصد إلى إرضاء صاحبه في الحـال, فـلا يُبـالي 
أن يعـده بشـيء وهــو عـازم علــى ألاَّ يَصـدُقَ فــي وعـده, المــداهنون يجعلـون ألســنتهم 

  (2))ى قول ما يشتهي أن يقولوهطوع بُغية الوجيه, ويعجلون إل
من خلال التعريفات السابقة تبين وضوح الفرق بين كـلا مـن الالفـاظ الثلاثـة: 
المجاملــــة والمــــداراة والمداهنــــة, فــــالأولي والثانيــــة منــــدوب إليهمــــا للتلطــــف بالمــــدعو 
العاصــي ,والثانيــة ســكوت ورضــي بمــا يفعلــه العاصــي وهــذا مــا يخــالف خصيصــة 

نهـــي عـــن المنكـــر فـــي العمـــل الـــدعوي, وقـــد تكـــون المـــداراة فـــي الامـــر بـــالعروف وال
 الامور الدنيوية فقط وان كانت في الامور الدينية فهي المداهنة.

     
            

 
 
 

                                                 

-, طبع مؤسسة الرسالة484 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الرحمن, عبد الرحمن السعدي, صفحة. 1
 .  م1882-ه1410, سنة بيروت لبنان, الطبعة الثانية 

 .  , بدون54, 55مفهوم الحكمة في الدعوة , صالح بن حميد, صفحة.   2
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 وأمثلتها الفصل  الأول :أنواع المجاملة 
المجاملــة فــي الــدعوة إلـــي الله تعــالي بــاب مــن أبـــواب التعامــل مــع الاخـــرين, 

فــي ذلــك يتعامــل مــع المــدعو المتنــوع , فمــنهم المــؤمن والكــافر والعاصــي والداعيــة 
, لا يحسـنها الكثيــر والملحـد, وتعامـل الداعيـة مـع كـل هـؤلاء يحتـاج الـي مهـارة وفـن

مــن النــاس فضــلا عــن الــدعاة, هــذا التنــوع والتعــدد يجعــل الداعيــة يعامــل كــل هــؤلاء 
ـــد ـــزان الهـــوي, فالغلظـــة التـــي تزي ـــاللطف  بميـــزان الشـــرع لا بمي عـــن حـــدها لتـــذهب ب

المـــأمور بـــه فـــي الشـــريعة لا مكـــان لهـــافي العمـــل الـــدعوي, والتســـاهل الـــذي يضـــيع 
ـــالمعروف والنهـــي عـــن  للأمـــرالحقـــوق بســـبب المجـــاملات المفرطـــة يعـــد ضـــياعا  ب

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  چ     قـــــال تعـــــالي: المنكـــــر,

 حيـث من المجاملة تنقسم تقدم ما ضوء وفي  (1) چ   ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  
 مجاملة فهي الدين لأجل كانت فإن محمودة, جائزة مجاملة قسمان, الشرعي الحكم
 بـن جـابر وعن جاء وقد الدين, لمصلحة بالدنيا تضحية وفيها مدارة, وتسمى جائزة
  (2) (صدقة الناس مداراة):  الله رسول قال: قال أنه -عنهما الله رضي- الله عبد
. 

تسـكت عـن المنكـر,  وهي المحرمة في الشـريعة لأنهـا مجاملة مذمومةوهناك 
ونحذر الدعاة مـن سـلوكها حتـي لا تفسـد الـدعوة  وترضي لحدوثه, وتنكر المعروف

ويشع المنكر ويزيد , وهذا بخـلاف المـداراة التـي يكـون الهـدف منهـا  ويضيع الدعاة
 فــــي وجــــاء لشــــريف اتقــــاء الشــــر والنجــــاة منــــه والتــــي دل عليهــــا الحــــديث النبــــوي ا

ــالَ  رَجُــلٌ  النّبِــيو  عَلَــى اســتَأذَنَ  أَنَّــهُ ): عنهــا الله رضــي عائشــة عــن الصــحيحين : فَقَ
ـا. العَشِـيرَةِ  أَخُو بِئسَ  أَو العَشِيرَةِ  ابنُ  فَبِئسَ  لَهُ  ائذَنُوا  فَقُلـتُ . الكَـلَامَ  لـَهُ  أَلَانَ  دَخَـلَ  فَلَمَّ

                                                 

 .174 ال عمران الآية:سورة .1
 .401:الحديث رقم. حبان ابن رواه .2
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 شَـرَّ  إِنَّ ! عَائِشَـةُ  أَيْ : فَقـَالَ  القـَولِ؟ فِـي لـَهُ  أَلَنـتَ  ثـُمَّ  قُلـتَ  مَـا قُلـتَ ! اللَّـهِ  رَسُولَ  يَا: لَهُ 
فهــذه تخــرج مــن  (1) (فُحشِــهِ  اتوقَــاءَ  النَّــاسُ  وَدَعَــهُ  أَو تَرَكَــهُ  مَــن اللَّــهِ  عِنــدَ  مَنزِلَــةً  النَّــاسِ 

ـــه ذم واعتـــراض الســـيدة عائشـــة رضـــي الله عنهـــا ن كـــان في ـــة المذمومـــة وا  , المجامل
سبب ذلك وهـو منزلتـه السـفلي بسـبب فحشـه, مـن  لما راته , ثم بين لهااعتراض 

 بـذل): القرطبـي الإمـام قال كما هي المدارة فإن وعليهباب المدارة وليس المجاملة ,
 (2)(استحبت وربما مباحة وهي معا هما أو الدين أو الدنيا لصلاح الدنيا

 مجاملـة ريـب لا فهـي الـدين حساب على الدنيا لأجل المجاملة كانت إن أما 
 يجـب مـا تـرك المداهنـة معنـى لأن الـدين؛ فـي مداهنـة ولا مداهنـة, وتسمى محرمة,

  . نفساني وهوى دنيوي, لغرض تعالى؛ لله
فـي كـل شـيء مجاملـة أو  الإسلام يحب منـا الوضـوح والصـدق والصـراحةإن 

وهـــذا مـــا يـــتم تفصـــيله فـــي  الكـــذب والريـــاء,و النفـــاق  والاســـلام كـــذاك يحـــرم, غيرهـــا
   المبحثين التاليين.

  

                                                 

 .متفق عليه .1
سنة , طبع دار الريان القاهرة 22الجامع لأحكام القرآن , الامام القرطبي, المجلد الرابع عشر, صفحة .   2

 .  , بدون 1887
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 وأمثلتها المبحث الأول: المجاملة المحمودة 
لاشـــك أن المجاملــــة المحمــــودة مطلوبــــة فـــي العمــــل الــــدعوي, والداعيــــة هــــو  

, ويحتـاج الـي المجاملـة فـي بـاب مـن اللطـف واللـين مـع  الموقع عـن الله ورسـوله
 إن (1)  چ   ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے  چ    المــدعوين مــن بــاب قولــه تعــالي :

 ولا والقــيم, بالمبــاد  تضــر ولا بــالنفس, تضــر ولا بالــدين تضــر لا المجاملــة كانــت
 مـن مجاملـة فتلـك النصـيحة, فـي الأمانـة مـع تتعارض ولا العامة, بالمصلحة تضر
 وســيلة تكــون أن يجـب المحمــودة المجاملــة فـإن أمــر مــن يكـن ومهمــا الخلــق, حسـن

 اســتخدام فــي يفــرط مــن فهنــاك المقــام, بحســب وتكــون ذاتهــا, حــد فــي غايــة وليســت
 نظرة إليه ينظر فلا به, الناس لسخرية عرضةً  فيصبح الإخلال, لدرجة المجاملات

 علـى لكلامـه يُسمع حيث يجامله؛ من جانب من حتى وزن, لقوله يكون ولا تقدير,
 التصـنع مـن يكثـر أن ولا المجاملـة, فـي الشـخص يبـال  أن يصـح فـلا لذا مضض؛
 الشــخص علــى ســي  ومــردود المتلقــي, لــدى ســلبي أثــر لــه فهــذا والتملــق, والتمثيــل

 الكلمــــات اختيــــار يجــــب كمــــا المعقــــول, حــــدود فــــي تكــــون أن تجــــب بــــل المجامــــل,
 والأشــــخاص تتبــــاين, والأحــــوال تختلـــف, فالمقامــــات المناســــبة؛ والعبــــارات والألفـــاظ
 ولا بــالنفس, تضــر ولا ,بالــدين تضــر لاالصــحيحة المحمــودة,  المجاملــة .يتفــاوتون

 مـــع تتعـــارض ولا العامـــة, بالمصـــلحة تضـــر ولا القيم,بـــ , ولا تضـــربالمبـــاد  تضـــر
لأنهـــا بـــاب مـــن اللطـــف  الخلـــق, حســـن مـــن مجاملـــة فتلـــك النصـــيحة, فـــي الأمانـــة

بالمــــدعو ليزيــــد فــــي الايمــــان والعبــــادة والعمــــل, والداعيــــة النــــاجح هــــو الــــذي يجعــــل 
 فـإن أمـر مـن يكـن ومهمـا من تأليف القلـوب وجـذبها الـي حـب الـدين, المجاملة بابا

 وتكـــون ذاتهـــا, حـــد فـــي غايـــة وليســـت وســـيلة تكـــون أن يجـــب المحمـــودة المجاملـــة
والسـكوت  الإخـلال, لدرجة المجاملات استخدام في يفرط من فهناك المقام, بحسب

                                                 

 .44 الآية: طهسورة .1
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 النـاس لسـخرية عرضـةً الداعيـة عنـد ذلـك  فيصبح علي المنكر, والرضا بالمعصية,
 ولا يكــون لموعظتــه تــأثير, وزن, لقولــه يكــون ولا تقــدير, نظــرة إليــه ينظــر فــلا بــه,
لأنــه نــوع مــن    ,مضــض علــى لكلامــه يُســمع حيــث يجاملــه؛ مــن جانــب مــن حتــى

 علـــى ســـي  ومـــردود ,المـــدعو لـــدى ســـلبي أثـــر لـــه فهـــذا والتملـــق, والتمثيـــل التصـــنع
 إن المجاملة المحمودة لها شروط منها ما يلي : المجامل, الشخص

 فلا يكون فيها إفراط ولا تفريط . المعقول حدود في تكون أن أولا:
لتغيــر و  ,المقامــات, لاخــتلاف المناســبة والعبــارات والألفــاظ الكلمــات اختيــار ثانيااا:

فكل حسـب مـا يحتـاج مـن المجاملـة مـن  الأشخاصلتفاوت و  تتباين, الأحوال
   .الاشخاص والاحوال والظروف والملابسات

اللـــين, لان القـــول اللـــين لـــه وقعـــه فـــي منـــع الشـــر  بـــالقول المفســـد الشـــر درء ثالثاااا:
 والفساد.

 فـي يسـعى مجاملته ولا الايذاء في المجاملة , لان الداعية فيو الغلظة  ترك :رابعا 
 . أحد أذية

 المتنــافرة, القلــوب لتؤلــف المعاملــة, وحســن والبِشــر والمــودة المحبــة إظهــار خامسااا:
 .تعالى الله إلى الدعوة نجاح في وتسهم المختلفة, النفوس وتجمع

ســقاط مــال أو إثبــات مــال بغيــر وجــه حــق أو إثبــات ألا تكــون المجاملــة لإ سادسااا:
 .حق لا أساس له
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 وأمثلتها المبحث الثاني: المجاملة المذمومة 
التـي لا تنكـر المنكـر   الـدين, حسـاب علـى المذمومـة هـي المجاملـة المجاملـة

 بــالنفس, ضــرر عليــه ويترتــب والقــيم, المبــاد  مــع وتتعــارضولا تــامر بــالمعروف, 
 مجاملة وهي للمدعو يقوم بها الداعية, النفاق من مجاملة فلتلك العامة وبالمصلحة

 ضــــعف علــــىلأنهــــا دليــــل  واســــتمرارها, بقائهـــا فــــي ومشــــكوك بــــدايتها, منــــذ خاســـرة
, تعـــالى الله مراقبـــة استشـــعار وعـــدم وعقابـــه, تعـــالى الله مـــن الخـــوف وقلـــة الإيمـــان,

 ولمعرفة المجاملة المذمومة طرق منها ما يلي:
أن تكـــون المجاملـــة للمـــدعو لإســـقاط حـــق مـــن حقـــوق المـــدعوكان لـــه,  أولا:

 كتضييع مال كان من حقه, أو العمل علي ظلمه والجور عليه أو غير ذلك.
,أو اسـناد أن تكـون المجاملـة للمـدعو لإثبـات حـق لـيس مـن حقـه لينالـه ثانيا:

 ليس أهلا له كمنصب أو مال أو غير ذلك. مغنم له
, لأنها تعد نوعا من النفاق يجوز لا خاط  سلوك المعنى بهذا فالمجاملة

 المنورة المدينة في ظهر الإسلام في النفاق ظهر ما أولف الذي حذر منه الاسلام,
 الكفر, ويخفون الإيمان يظهرون كانوا أي عقيدة, نفاق وكان النبوية الهجرة بعد
ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې        چ : عنهم تعالى الله يقول

 في جاء كما فهو الأخلاقي أو العملي النفاق أما   (1)چې  ى   ى  ئا    
 حَدَّثَ  إِذَا: ثَلَاثٌ  الْمُنَافِقِ  آيَةُ ):قَالَ  النَّبِيو  عَنْ  هُرَيْرَةَ  أَبِي عَنْ  الله رسول حديث
ذَا كَذَبَ, ذَا أَخْلَفَ, وَعَدَ  وَاِ   عَمْرٍو بْنِ  اللَّهِ  عَبْدِ  عَنْ  رواية وفي , (2) (خَانَ  اؤْتُمِنَ  وَاِ 

 وَمَنْ  خَالِصًا, مُنَافِقًا كَانَ  فِيهِ  كُنَّ  مَنْ  أَرْبَعٌ ): قَالَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى النَّبِيَّ  أَنَّ 
 خَانَ, اؤْتُمِنَ  إِذَا: يَدَعَهَا حَتَّى النوفَاقِ  مِنْ  خَصْلَةٌ  فِيهِ  كَانَتْ  مِنْهُنَّ  خَصْلَةٌ  فِيهِ  كَانَتْ 
ذَا ذَا كَذَبَ, حَدَّثَ  وَاِ  ذَا غَدَرَ, عَاهَدَ  وَاِ   . (3) (فَجَرَ  خَاصَمَ  وَاِ 

                                                 

 .44 الآية:سورة البقرة .1
 .متفق عليه .2
 .متفق عليه .3
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 الفصل الثاني: ضوابط المجاملة في الدعوة الي الله.

المجاملة في الدعوة الي الله تعالي, لها ضوابط يسير الداعية عليها, حتي 

 باباً من النفاق, ولا يكون فيها إفراط ولا تفريط, هذه الضوابط لا تكون المجاملة 

لان في ضياعها ذهاب لما جاء  لا يخرج عنها الداعية في دعوته ولا يحيد عنها,

ڄ  ڄ   چ   من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعالي به النبي

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  

ڑ  ڑ  ک  ک  ک            کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   

فضوابط المجاملة كثيرة جدا من  (1) چڳ   ڱ    ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ    

 أهمها ما يلي:

  

                                                 

 .150 الاعراف الآية:سورة .1
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 هدف مشروعأن تكون لالمبحث الأول:   
الدعوة أن تكون لهـدف مشـروع, كـالأمر بـالمعروف من ضوابط المجاملة في 

أو النهي عن المنكر, أو الترهيب مـن الوقـوع فـي المعصـية ,أو الترغيـب فـي عمـل 
لا دخلت في الشرك والرياء الذي حـذرنا الله تعـالي منـه فـي قولـه تعـالي: الطاعة,    وا 

وهنــــــــــــا تكــــــــــــون  (1) چتي  ثج            ثم    ثى   ثي  جح    جم  حج  حم  خج  خح    خم  سج   چ
    النبـي المجاملة اذا دخلت في الشرك والرياء علي حساب الـدين , وقـد حـذرنا

من ذلك فقال: في الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قـال رسـول 
ـــا أغنـــي الشـــركاء عـــن الشـــركالله , مـــن عمـــل عمـــلا , قـــال الله تبـــارك وتعالي:)أن

فلابــد أن تكــون المجاملــة لهــدف مشــروع  (2) أشــرك فيــه معــي غيــري تركتــه وشــركه(
والا كانــــت علــــي حســــاب الــــدين والاهــــداف المشــــروعة فــــي  ولــــيس للنفــــاق والريــــاء,
 المجاملة منها ما يلي:

 المجاملة في التعليم. -1

 المجاملة في الرفق بالمدعو الجاهل. -2

 المجاملة في فتح باب التوبة للمدعو القانط. -3

 المجاملة في خفض الجناح ولين الكلمة مع المدعوين.  -4
  

                                                 

 .117 الكهف الآية:سورة .1
 .115صحيح مسلم , كتاب الزهد, باب تحريم الرياء, المجلد الثامن عشر , صفحة  .2



169 

 

  

  

 "دراسة تحليلية"  الله تعالي المجاملة في الدعوة إلى

 
 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

 .لا يترتب عليها ضرر نأالمبحث الثاني: 
ــــدعوة أن ــــة فــــي ال لا يترتــــب عليهــــا ضــــرر مــــادي أو  مــــن ضــــوابط المجامل

للمــدعو عنــد دعوتــه , لان المــدعو هــو راس مــال الداعيــة فــاذا فقــده فمــن  معنــوي,
 التي لا يترتب عليها ضرر في دعوتهم,وقد استخدم الرسل الكرام المجاملة يدعو, 

كأنه هوي من فوق الجبل معنى ذلك  قطتهإن المدعو قد يخط  ويذنب ويقع في س
أنه قد جاء بذنب لـم يأتـه أحـد مـن العـالمين...!!! )  فـلا يتصـور أن يجـيء داعيـة 
ـــر  ـــه جـــام غضـــبه وكثي لا يفهـــم أســـاس المـــنهج الإســـلامي فـــي الترهيـــب يُســـقط علي
ســخطه ويســد أبــواب الــدنيا بــين يديــه فيغلــب علــى المــدعو أنــه لا محالــة داخــل إلــي 

أمـا إذا  ؟ ها. أي دعوة هذه التي يسلكها هذا الداعية المُقـَنِطْ المُعسَّـرفيالنار ومخلد 
كــان داعيــة يفهــم أســاس المــنهج الإســلامي فــى الترهيــب فــتح لــه بــاب الرجــاء وبــدأ 
ببناء المدعو بعد سقوطه آخذاً بيديه إلي طريق النجاة. ولعلنا فـي هـذا نـذكر مـنهج 

يهدم بناءها بل قال لها اذهبي حتى كـذا عندما جاءته المرأة التي زنت لم  النبي 
جلــي دور الداعيــة تيف( هــذا هــو منطــق الداعيـة الفــاهم  (1)وكـذا ثــم أقــام عليهــا الحـد.

للطـف بالمــدعو, حتـي لا يقـع الضــرر علـي المـدعو, ويظهــر هـذا أيضـا فــي الفـاهم 
اء فعندما دل على العالم أقام بنائه ولم يهدمه وفتح له بـاب الرجـ قصة قاتل المائة 

ـــين والمجاملـــة دون أن يترتـــب علـــي ذلـــك ضـــرر علـــي المـــدعو ولا علـــي دعـــوة  والل
ومــنهج الداعيــة, ففهــم الداعيــة دوره ونجحــت دعوتــه وكــان اقــرب إلــي أرض الرحمــة 

عندما تكون المجاملـة خفيفـة تسـتوعبها الـنفس و " وتاب إلي الله وحسنت توبته وهذا 
ولا تحــل حرامــاً خاليــة مــن النفــاق,  تســتجيب لهــا, ولا تحــرم حــلالا,ثــم وتقبــل عليهــا 
ســتبين المنصــوح مــا فيهــا مــن دلائــل اليقــين تهــا ولا جطويلــة تم ثقيلــة وعنــدما تكــون 

إن الداعية لا بد وأن يقوم ببناء بعد أن غاب في زحامها فلم يدر ما يأخذ وما يدع.

                                                 

 .    1570موطأ مالك , باب الحدود , رقم الحديث  .1
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, المدعو عند عصيانه بمجاملته بالحديث عن الجنة ومـا أعـده الله تعـالي للطـائعين 
لأنــه ســقط فــي بئــر وأراد أن يأخــذ بيديــه , أيتركــه يغــرق أم يشــد بيديــه إلــى طريــق 
النجاة ؟تلك هي المجاملة التي لا ضرر فيها والتي تحكم بالضوابط الشـرعية بعيـدة 

إن استخدام رسول  عن النفاق والرياء والسمعة وغير ذلك من المجاملات المحرمة.
ة لدفع الضرر عن نفسه وغيره لهو أعظـم دليـل المجامل -عليه السلام-الله ابراهيم 

مـع النمـرود حـين أخبـره بـأن زوجـه سـاره هـي -عليـه السـلام -علي نجاحها, فموقفـه
أخته ليدفع شـره ومكـره ففـي الصـحيح عـن ابـي هريـرة رضـي الله عنـه أن رسـول الله 

تعالي  قال: لم يكذب ابراهيم عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات اثنين في ذات الله
قوله إني سقيم, وقوله بل فعله كبيرهم هذا, وواحـدة فـي شـان سـارة, فانـه قـدم أرض 

إن هــذا الجبــار إن يعلــم أنــك  جبــار ومعــه ســاره , وكانــت أحســن النــاس, فقــال لهــا
يغلبني عليكي فـان سـالك فاخبريـه أنـك أختـي فـي الاسـلام فـإني لا أعلـم فـي  إمرتي

)الارض مسلما غيري وغيرك
قد دفع الضـرر  -عليه السلام–الله ابراهيم فرسول  (1)

عــن نفســه وغيــره, واســتخدم اســلوب الملاينــة مــع الطاغيــة الجبــار الــذي كــان يريــد 
لأنـه كـان يقتـل زوج  -السوء بسارة عليها السلام, ويريـد القتـل بـإبراهيم عليـه السـلام

 من كانت متزوجة.

 
 
 
 
 

                                                 

, 123صحيح مسلم, كتاب الفضائل, باب من فضائل ابراهيم الخليل, المجلد الخامس عشر, صفحة  .1
 .    3353,البخاري ,كتاب أحاديث الانبياء, رقم الحديث 124
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 الا تكون في معصية اللهالمبحث الثالث: 
تكون فـي الطاعـة ولـيس فـي المعصـية,  من ضوابط المجاملة في الدعوة أن 
ــــه ــــي المعصــــية بحــــال مــــن الاحــــوال لا لأن ــــة ف ــــة مــــن  ,مجامل لان أســــلوب المجامل

دليل علـي  لأنهاالاساليب الرائعة المحببة التي امتدحها الاسلام, بين الناس جميعا 
الاخلاق الحميدة والمعاملة الحسنة , بين الجار وجـاره, بـين الصـغير والكبيـر, بـين 

, بـــين الـــزوج وزوجتـــه, حفاظـــا علـــي الالفـــة والمـــودة وعلـــي اســـتمرار والأنثـــىالـــذكر 
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   چ  العلاقـــة الزوجيـــة ونموهـــا تحقيقـــا لقولـــه تعـــالي

ــــــــــة فــــــــــي , وتكــــــــــو (1) چ   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ ن المجامل
المجاملــة يهــدف الــي تــودد كــل طــرف الــي  فأســلوبوليســت فــي المعصــية,  الطاعــة

إفشــاء عبــارات مــن المجاملــة والاستحســان  الاخــر والتقــرب أليــه ,وذلــك عــن طريــق
ــالكلام الطيــب الجميــل, وجــواز قــول غيــر الحقيقــة فــي  والشــكر والاطــراء والتعبيــر ب

, وفــي الاصــلاح بــين النــاس, وفــي الحــرب بــين المســلمين حــديث الرجــل مــع أهلــه
وهــو وغيــرهم, فعــن أم كلثــوم بنــت عقبــة بــن أبــي معــيط ,أنهــا ســمعت رســول الله 

يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيراَ, قال ابن شهاب 
 مما يقول إلا في ثلاث الحرب والاصـلاح بـين النـاس, ءولم أسمع يرخص في شي

فالمجاملـة هنـا فـي بـاب الطاعـة لا  (2) وحديث الرجـل امراتـه وحـديث المـرأة زوجهـا(
في باب المعصية , والواجب علي الدعاة الي الله تعالي تحقيق المجاملات في كل 

بـه الاسـلام ونطـق ء طاعة وليس في المعصية , لان في المعصية خـروج عمـا جـا
يرة المطهـــــرة, ولـــــو طبقـــــت بـــــه القـــــرآن وطبـــــق علـــــي ارض الواقـــــع وذكـــــر فـــــي الســـــ

                                                 

 .21 الروم الآية:سورة .1
تحريم الكذب وبيان ما يباح منه, المجلد السادس عشر, صحيح مسلم, كتاب البر والصلة والآداب, باب  .2

 .   150صفحة 
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المجاملات في المعاصـي لخالفـت نهـج الاسـلام فـي التحـذير مـن المعصـية والقـرب  
مـن  , ويكون بذلك قد أرضي الناس بسخط الله تعالي, وقـد جـذرنا رسـول اللهمنها

 الله رضـــا الـــتمس مـــن): قـــال الله رســول أن عنهـــا الله رضـــي عائشـــة فعـــن ذلــك ,
 إلـى الله وكلـه الله بسـخط النـاس رضـا الـتمس ومـن النـاس, مؤنة كفاه الناس بسخط
  (1) (الناس

  

                                                 

  .202:الحديث رقم: حبان وابن ,2414:الحديث رقم. الترمذي رواه .1
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 .أن تكون  باعتدال بلا مبالغةالمبحث الرابع: 
نم باعتدال بلا مبالغة من ضوابط المجاملة في الدعوة أن يبذل قصارى  اوا 

جهده ليأخذ بيد المدعو إلي طريق النجاة , بمجاملة معتدلة لا مبالغة فيها ,فهناك 
مفاعلة , طرفها الأول الداعية وطرفها الثاني المدعو فكأن الداعية يدفع المدعو 
دفعاً إلي السعادة في الدارين أخذاً بمجامع ثيابه بعيداً عن النار, مع الابتعاد عن 

نطع في الكلام والتشدق بالحديث في المجاملة وانما الامر المُرغب التفاصح والت
 فيه والمطلوب هو الاعتدال في المجاملة, فهذا هو نهج الداعية الأول محمد 

) إن أبغضكم إلىَّ وأبعدكم  رواه الترمذي قال رسول الله  فهو القائل في حديث
( , وتأمل ما نطق به الداعية  (2)والمتفيهقون (1)يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون
ۓ  ۓ       چ علي لسان داعية مخلص  باعتدال لا مبالغة فيها قال الله 

ڭ  ڭ      ڭ    ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  

ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  ې    ې  ې  ى  ى  ئا  ئا       ئەئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  

ٻ  ئۆ  ئۆ       ئۈ  ئۈ     ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی     ی  

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ         ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ      ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ    ڤ    ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ          ڃ  چ   چ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ        

(3) چڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ         ژڑ  ڑ  ک  ک  ک    
إنه   

نما  وقال  اف عليهم ويرجو الخير لهم ويأمله فيهم,ذكرهم بالحقيقة لأنه يخ وا 

                                                 

 . المتشدق المتطاول علي الناس بكلامه والمتكلم علي شدقيه تفاصحا.1
ظهاراً لنفسه علي 2 غيره ونص الحديث )إن من أحبكم إلى . المتفيهق الذي يملأ بالكلام ويتوسع فيه تكبراً وا 

 وأقربكم منى مجلساً يوم القيامة أحسانكم أخلاقاً , إن أبغضكم إلىَّ وأبعدكم يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون
والمتفيهقون( قالوا قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون قال المتكبرون , سنن الترمذى , باب البر 

 . 307, الجزء الرابع , صـ  2157, رقم والأدب والصلة 
 ( .44,43,42,41,47,38,33سورة غافر , الآيات ). 3
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 نمثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش يقع 
حمن فيها فأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم قتنه فيبفيها فجعل الرجل ينتزعهن ويغل

يخاف عليه, ويرجو  لأنه. فالداعية يجامل المدعو باعتدال  (1)يقتحمون فيها
ن كان مخالفاً الخير له, فالضابط في المجاملة هو الا تتجاوز حد الاعتدال " وا 

بعض المدعوين , ولا أقول كل المدعوين هواهم في مطالب الشهوات  لهواه أحياناً 
ن كانت غير شرعية , هؤلاء ليسوا كل المدعوين ومن ثم قلت أحيانا فقد يجد  وا 

للفوز بالسعادة في الدارين وهذا  ق هواه , وما أمر الله فتالداعية المدعو الذي ي
ترهيباً أو جدلًا أو أي عمل  هو الهدف من أى عمل دعوى سواء كان ترغيباً أم

وأقول زيادة علي ذلك أو مجاملة باعتدال بلا مبالغة, وضوابط (.   (2)آخر.
بحث مني, ولعل المجاملة في الدعوة الي الله كثيرة ذكرت أهمها حتي لا يتسع ال

 بعد ذلك ان شاء يكون للضوابط بحث خاص بها.
  

                                                 

, سنن الترمذى , الجزء  2433. رواه البخاري كتاب الرقائق , باب الانتهاء عن المعاصي , رقم الحديث 1
 حديث صحيح .   154الخامس , صـ 

  م .1883بعدها , مكتبة الأزهر الحديثة , طنطا , وما  10. ضوابط العمل الدعوى د/ حسين خطاب , ص2
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 أساليب المجاملة في الدعوة إلي اللهالفصل الثالث: 
يختار في تعليمه من الأساليب أحسنها وأفضلها, وأوقعها  كان الرسول 

في نفس المخاطب وأقربها إلى فهمه وعقله, وأشدها تثبيتاً للعلم في ذهن المخاطب 
يلون الحديث لأصحابه ألواناً كثيرة, فكان تارة يكون سائلًا وتارة يكون  وكان 

مجيباً, وتارة يجيب السائل بقدر سؤاله, وتارة يزيد على ما سأل, وتارة يضرب 
المثل لما يريد تعليمه, وتارة يصحب كلامه القسم بالله تعالى ليؤكد ما يقوله, وتارة 

, وتارة يعلم بطريق الكتابة, وتارة بطريق يلفت السائل عن سؤاله لحكمة بالغة منه
 الرسم, وتارة بطريق التشبيه أو التصريح.

تارة يورد الشبهة ليذكر جوابها, وتارة يسلك سبيل المداعبة  وكان 
والمحاجاة فيما يعلمه, وتارة يمهد لما يشاء تعليمه وبيانه تمهيداً لطيفاً لما يريد 

ن الأشياء, وتارة يشير إلى عللها لذكر جوابها, بيانه, وتارة يسلك سبيل المقايسة بي
وتارة يسأل أصحابه وهو يعلم ليمتحنهم بذلك, وتارة يسألهم ليرشدهم إلى موضع 

 الجواب, وتارة يلقي إليهم العلم قبل السؤال.
إن المــدعو لابــد وأن يشــعر أنــك تجاملــه لله تعــالي لا تريــد منــه جــزاءً وشــكوراً 

المتعـــددة والمتنوعـــة  لله تعـــالي لهـــا كثيـــراَ مـــن الاســـاليبفالمجاملـــة فـــي الـــدعوة إلـــي ا
ـــــه  ـــــر لهـــــم بمجاملت ـــــد الخي ـــــة إنمـــــا يري ـــــدعوة والمـــــدعو, لان الداعي حســـــب حاجـــــة ال

) والداعيـــة يمــنعهم بإرشـــادهم إلـــى مــا يـــنفعهم , مـــنعهم ممــا يضـــرهم فـــإن للمــدعوين
أشـــد المتأمـــل فـــي آيـــات القـــرآن يجـــد أن أنبيـــاء الله كـــانوا حريصـــين علـــى مـــدعويهم 

الحرص لهدايتهم يدعونهم إلى الله لا إلى نفع دنيوي أو شخصي وفى ذلك مـا قالـه 
ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  چ لقومه  شعيب 

ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  ئېئې  ئى  ئى  ئى  
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, فــانظر الــي أســلوب الداعيــة فــي خطابــه للمــدعوين  (1) چیی  ی  ی  ئج  ئح  

قنــاع لحرصــه علــي جلــب الخيــر لهــم, ) فالــداعي إلــي الله بيقينــه الــذي    بتلطــف وا 
يعيش به يستشـعر عـرش ربـه بـارزاً أمامـه , والصـراط تحـت قدمـه وأهـل الجنـة عـن 
يمينــه ينعمــون , وأهــل النــار عــن شــماله يعــذبون فيشــفق علــى النــاس ويرغــب فــي 

وات والأرض أعـدت للمتقـين ومـا مـن اهم وينادي هلموا إلي جنة عرضها السـميقظت
الداعيــــة  (2) چبج  بح  بخ  بم  بى   بيچنبــــي ولا رســــول إلا وقــــال لقومــــه 

دائما يشفق على إخوته من عذاب يوم عظيم حريص علي نجاتهم , فـرح بهـدايتهم 
ـــيهم فـــي يـــومهم وغـــدهم؟   يجـــاملهم لأنهـــم , وهـــو واحـــد مـــنهم فكيـــف لا يخشـــي عل

يا له من داعية حريص علـي  نبأساليب مختلفة دون نفاق أو رياء, فهذا مؤمن يس
ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  چ أصـحاب دعوتـه ومدعويـه وهـو ينـادى 

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے     ۀ  ہ  

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ        ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ڭ  ۇ  ۇ  

   ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ    ئا   ئە  ئە  ئو    ئا   ې  ې  ې    ى  

 .((3) چی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي     ئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى  ئى   ی  
وتتعــدد الاســاليب وتتنــوع فــي المجاملــة فـــي الــدعوة إلــي الله تعــالي, ونظــرا لكثرتهـــا 

 اخترت أبرزها منها ما يلي:
  

                                                 

  ( .33. سورة هود , الآية )1
  ( .135. سورة الشعراء , الآية )2
 ( .20:  27. سورة يس , الآيات ) 3
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 في الدعوة في المجاملةأسلوب التلطف المبحث الأول: 
المجاملة في الدعوة إلي الله تعالي أسلوب التلطف , هذا من أساليب 

الاسلوب من الاساليب التي يحتاجها الداعية في المجاملة المحمودة, هذا اللطف 
إن أول ما  يجعل الداعية يجامل بصراحة ووضوح, حتي يكون علي بينة من أمره,

ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ  يُفهم من قوله تعالى 

   (1)چۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ     ۈ

فأسلوب التلطف في عامة في الدعوة إلي الله تعالي ,أمر مرغوب فيه, وفي 
رحمه الله –قال الماوردي  حقيقة جاءت بها لأنهالمجاملة أكددت عليه الشريعة 

التلطف في مخاطبة الناس على قدر ما   )في تفسير الآية الكريمة  -تعالي
صغائهم يحتملون واستعمال الألفاظ  المحببة إلى قلوبهم التي تساعد على إقبالهم وا 

. كما كان نوح عليه السلام يخاطب قومه فيقول لهم : يا (2)للداعي وسماع دعوته 
, ولطفه بهم وتودده اليهم أبناء عشيرتي ويا قوم مما يشعرهم بعطفه عليهم 

القرآن الكريم وسجل وأنه واحد منهم وليس بعيداً عنهم  ,على مصلحتهم رصوالح,
ڳ  ڳ   ڳ  ڳ     ک  ک  ک  گ   گ      گ  چ  حكاية على لسانه قوله تعالى :  ذلك

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ   ے               ڱ  

والدليل الصريح فتأمل تودد الداعية في مجاملته لقومه ولطفه بهم, . (3) چ   ے   
هو قوله تعالى مخاطباً موسى وهارون  اللطف في المجاملة,من القرآن على تأييد 

ۓ  ڭ   ڭ   ڭ  ڭ     ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے  چ    :  -عليهما السلام  –

ې  ې  ى     ى     ۇٴ  ۋ   ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ۇ  ۇ    ۆ      ۆ  ۈ   

                                                 

 ( .125  )  ة, الآيالنحل. سورة 1
     بيروت ., ط )دار الكتب العلمية( ,  227النكت والعيون تفسير الماوردي المجلد الثالث, صفحة-1
 ( .4:  2, الآيات )  نوح. سورة 3
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ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ     ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئى     

, فهذه الآية فيها عبرة عظيمة , وهو أن فرعون في غاية العتو   (1) چ   ی  
والاستكبار وموسى صفوة الله من خلقه إذ ذاك , ومع هذا أُمر أن لا يخاطب 

هل رفيق ليكـون أوقـع في النفـوس وأبل  فرعون إلا بالملاطفـة والليـن وكلام رقيق س
 .(2)وأنجع في التأثير 

پ  ڀ  ڀ   چ   قوله تعالى :  الداعية الاول وجاء في حق رسولنا محمد 

ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

هيناً  , وكان   (3)چ   ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  
ليناً رحيماً بالمؤمنين , وبهذه الرحمة التفوا حوله لأدبه الجم الكبير ولتواضعه 

 . (4)ولجمال أخلاقه في التعامل مع أصحابه 
 من اللطف العملي في المجاملة: أمثلة

 في اللطف في المجاملة : ذلك التعامل العملي 
قال : "بينما نحن في المسجد  –رضي الله عنه  –ما جاء عن أنس بن مالك -1

إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد , فقال : أصحاب رسول  مع رسول الله 
: "لا تُزْرِمُوهُ دَعُوهُ" فتركُوهُ حتى بال ثمَّ  : مَهْ مَهْ , قال : قال رسول الله  الله 

البول  دعـاه فقال له : "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا إن رسـول الله 

                                                 

 ( .40:  44, الآيات )  طه. سورة 1
   .,107,المجلد الثالث, صفحة لابن كثير  ,تفسير القرآن العظيم .2
 ( .178. سورة ال عمران , الآية )   3
 . 1330 فحة, ص الثالثمجلد التفسير الشعراوي ,  .4
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ولا القذر إنّما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن , قال : فأمر رجلًا 
 .  (1)من القوم فجاء بدلو من ماءٍ فشنّه عليه" 

يتلطف مع أصحابه وهو القدوة  نفهم من هذا الحديث الشريف كيف كان 
فعلينا معشر  في تعليمه ويجاملهم ليصل بهم الي ذروة الايمان واليقين , الحسنة ,

 .الدعاة التلطف مع الناس حتى لا ينفضوا عن دعوتنا , فالداعي مبشر غير منفر
إذا بعث داعياً أمره بحسن الخلق في التعامل حيث  وكذلك كان رسول الله -2 

إذا بعث أحداً  قال : كان رسول الله  –رضي الله عنه  –جاء عن أبي موسى 
 . (2)من أصحابه في بعض أمره قال : "بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا" 

علي أرض الواقع ,  فالأمر باللطف في المجاملة أقره الدين وطبقه رسول الله
 فضلا كثرته في القصص القرآني في دعوة الرسل عليهم السلام.

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  . 232 فحة, ص الاولصحيح مسلم , مجلد. 1
  .1032, رقم الحديث 1353, فحة, ص الثالثصحيح مسلم , مجلد. 2
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 المجاملة في الدعوة فيأسلوب الحلم المبحث الثاني:  
 الحلم في المجاملة, أسلوبمن أساليب المجاملة في الدعوة إلي الله تعالي 

والصفح عن زلاتهم ولين الجانب معهم أسلوب حكيم  اهل المعاصيإن الحلم عن 
لأمر ربه حيث أمره  لهم وسبب في دخولهم الإسلام, وقد امتثل  من أساليبه 

ۈ  ۈ  ۇٴ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    چ   بذلك في قوله:

ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئائا   ئە  ئە  ئو  

في الآية خطاب للمؤمنين عند مقدمهم قبل واقعة  (1) چئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ   ئۆ        
بدر تسلية لهم عما ينالهم من الأذى من أهل الكتاب والمشركين وأمراً لهم بالصفح 

بن أبي حاتم إنّ أسامة بن زيد قال: قال ا 7والصبر والعفو حتى يأتي فرج الله 
 .(2)يتأول العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم( )كان النبي 

وفي آية قرآنية أخرى يحذر الله تعالى عباده المؤمنين عن سلوك طريق 
الكفار من أهل الكتاب ويعلمهم بعداوتهم في الباطن والظاهر وما هم مشتملون 

مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم, ويأمر عباده المؤمنين عليه من الحسد للمؤمنين 
. قال تعالى (3)بالصفح والعفو أو الاحتمال حتى يأتي أمر الله من النصر والفتح

ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  چ    في المعنى السابق:

ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ   ۀ  

    (4) چ   ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   

  

                                                 

 ( .102. سورة ال عمران , الآية )   1
 .432صفحة  , الاولالجزء ,تفسير ابن كثير (2)
 .154صفحة  الاول,الجزء  ,تفسير ابن كثير(3)
 ( .178. سورة البقرة , الآية )   4
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مع أهل الكتاب, أنه أستلف تمراً من يهودي إلى أجل معلوم,  ومن حلمه 
في جنازة, فلما وضع الميت في قبره قام اليهودي فقال: يا  فخرج رسول الله 

محمد ألا تقضيني تمري ؟ فو الله ما أعلمكم يا بني عبد المطلب إلا تمطلون 
: يا عمر فهّم عمر رضي الله عنه بضرب اليهودي, فقال له  7الناس بحقوقهم 

اءه. ثم أنت إلى غير هذا أحوج , أن تأمره فيحسن طلبه , وتأمرني فأحسن قض
أمره أن يذهب به إلى حائط أحد الأشخاص وأن يكيل له بعد رضائه ثم يزيده كذا 
صاعاً لتعنيف سيدنا عمر إياه. فقال اليهودي لعمر: إنه لم يكن بقي شيء مما 

 وجدنا في كتابنا مما وصف لنا موسى )عليه السلام (, إلا قد رأيناه في محمد 
 شهادة الحق وآمن, ثم مات اليهودي فخرج إلا الحلم فقد رأيناه الآن, فشهد 

. رغم تجاوز هذا اليهودي (1)فحمل سريره على عاتقه الأيمن ثم على عاتقه الأيسر
ثم سبّ بني عبد المطلب جميعاً ي, وطلب دينه في وقت غير  سبه رسول الله 
. كان حليماً بهذا اليهودي, ليذلك كان رد الفعل إسلامه الفوري مناسب, إلا أنه 

ومن هنا  مع أهل الكتاب لدعوتهم لدخولهم الإسلام. وهذا أسلوب حكيم للرسول 
 .كانت المجاملة في أسلوب اللطف باب للإسلام والإذعان بالأيمان

  

                                                 

تقديم  –تحقيق وتعليق محمد حميد الله  203- 202ص  458ابن اسحاق فقرة أنظر القسم المطبوع من سيرة (1)
 الأستاذ محمد القاسمي.



182 

 

  

 م2222لعام –كفر الشيخبمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 .في المجاملة في الدعوةأسلوب العفو والصفح المبحث الثالث:  
العفــــو والصــــفح  أســــلوبمــــن أســــاليب المجاملــــة فــــي الــــدعوة إلــــي الله تعــــالي 

والتجاوز عن الاساءة, والمجاملة فـي هـذه الامـور مبـاد  جـاء بهـا الاسـلام والـدليل 
ڄ  ڃ    ڃ   چ   الداعيــة الاول بهــا قــال تعــالي: -تعــالي -علــي ذلــك مــا خاطــب الله

ـــــــران كأســـــــلوب مـــــــن أســـــــاليب    (1)چ   ڃ  ڃ  چ  چ   إن العفـــــــو والغف
المجاملة لهو دليل علـي حسـن الخلـق ومظهـر مـن مظـاهره التـي جـاء بهـا وجسـدها 

مـــن أمثلـــة لا حصـــر لهـــا تبـــين أســـلوب  , مـــن ذلـــكعلـــي ارض الواقـــع رســـول الله
المجاملــة فــي العفــو عــن أخطــا وأســاء , مجاملــة بحســن الخلــق وطيــب الطبــاع, فــي 

ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  چ  :ة النبويـة, قـال تعـاليالقرآن الكـريم والسـن

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  

   (2) چ   کک   گ  گ  گ  
)هـذه الآيـة  موضـحا أسـلوب العفـو فـي المجاملـة: -رحمـه الله تعـالي-قال ابن كثيـر

نزلــت فــي الصــدويق, حــين حلــف ألا ينفــع مِسْــطَح ابــن أثاثــة بنافعــة بعــدما قــال فــي 
عائشة ما قال,... فلما أنزل الله براءةَ أمو المؤمنين عائشة, وطابت النفوس المؤمنة 
واستقرت, وتاب الله على مَن كان تكلَّم من المؤمنين في ذلك, وأُقيم الحدُّ على مَن 

, شَــرَع تبــارك وتعــالى, ولــه الفضــل والمنــة, يُعطوــفُ الصــدويق علــى قريبــه أُقــيم عليــه
ونسيبه, وهو مِسْطَح بن أثاثة, فإنَّه كان ابن خالـة الصـديق, وكـان مسـكينًا لا مـال 
له إلا ما ينفق عليه أبو بكر, رضي الله عنه, وكان من المهـاجرين فـي سـبيل الله, 

ا, وضُـرب الحـدَّ عليهـا. وكـان الصـديق رضـي الله وَلْقـَة تـاب الله عليـه منهـ وقد وَلَق
عنــه معروفًــا بــالمعروف, لــه الفضــل والأيــادي علــى الأقــارب والأجانــب. فلمــا نزلــت 

أي: فـإنَّ الجـزاء  أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفـُورٌ رَحِـيمٌ : هذه الآية إلى قوله
                                                 

 ( .188, الآية )    الاعراف. سورة 1
 ( .22, الآية ) النور . سورة 2
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نب إليك نغفر لك, وكما تصفح نصفح عنك. من جنس العمل, فكما تغفر عن المذ
أن تغفـر لنـا. ثـم رَجَـع إلــى -يـا ربنـا -فعنـد ذلـك قـال الصـديق: بلـى, والله إنَّـا نحـبُّ 

مسطح ما كان يصله من النفقة, وقال: والله لا أنزعها منه أبدًا, في مقابلة ما كـان 
رضــي الله عنــه قــال: والله لا أنفعــه بنافعــة أبــدًا, فلهــذا كــان الصــديق هــو الصــديق 

 (1) (وعن بنته
أن : فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إن العفو دليل علي الايمان,

قــال: ثــلاث والــذي نفســي بيــده إن كنــت لحالفًــا علــيهن: لا يــنقص مــال رســول الله 
من صدقة فتصدقوا, ولا يعفو عبد عن مظلمة إلا زاده الله بها عزًّا يـوم القيامـة, ولا 

فــالعز الحقيقــي فــي اســتخدام  (2) بــاب مســألة إلا فــتح الله عليــه بــاب فقــر(يفــتح عبــد 
ســعة الصــدر وحســن الظــن ولــذا ل أســلوب العفــو والصــفح فــي المجاملــة, لأنهــا بــاب 

ــــــــــه ــــــــــه تعــــــــــالي: مــــــــــدح الله تعــــــــــالي أهل ٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  چ    فــــــــــي قول

وب لفأســـــــــــــــــــــــ (3) چ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
تعصــم  لأنهــاالعفــو والغفــران فــي المجاملــة مــن الاســاليب التــي يحتــاج اليهــا الداعيــة 

 -لضةة     ن مةةف-نةة    ةةد   وةة   مةة    مــن الفــتن ,كمــا أنهــا أمــان مــن الزلــل,

 قفلا اف لسبل  ! كم ننعب    ال فد ؟  صمت! ثم جفء لجع إلى الن   :  )قفل

   الثفلثا، قفلا )ا عبا  ن     كع اب  س ني    فد  لي  الملا ،  صمت!  لمف كفن 

أساليب العفو والصفح في كثير من المواقف مجاملة  فقد استخدم النبي  (4) (ي م
                                                 

 .31صفحة  –السادسالجزء  –تفسير ابن كثير (1)
جامع المسانيد )(. قال ابن كثير في 2/158(, وأبو يعلى )3/244(, والبزار )1204( )1/183رواه أحمد ).2)

(, وصححه 0/100)(نيل الأوطار)(: له شاهد في الصحيحين, وصححه الشوكاني في 0737والسنن(( )
    .(2422لغيره الألباني في ))صحيح الترغيب(( )

 ( . 134. سورة ال عمران , الآية )   3
( 3/13(, والبيهقي في ))السنن الكبرى(( )13/322(, والطبراني في ))المعجم الكبير(( )5124رواه أبو داود ). 4

(, وصحح إسناده 3/341(. وسكت عنه أبو داود, وحسنه ابن حجر في ))تخريج المشكاة(( )15088)
 .)433الألباني في ))السلسلة الصحيحة(( )
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يــدخل فــي  وَالْعَــافِينَ عَــنِ النَّــاسِ (  -رحمووالله ت تيوو لي -السوويد  يقوو    لأصــحابها, 
العفــو عــن النــاس, العفــو عــن كــلو مــن أســاء إليــك بقــول أو فعــل, والعفــو أبلــ  مــن 
الكظم؛ لأنَّ العفـو تـرك المؤاخـذة مـع السـماحة عـن المسـيء, وهـذا إنمـا يكـون ممـن 
تحلَّى بالأخلاق الجميلـة, وتخلَّـى عـن الأخـلاق الرذيلـة, وممـن تـاجر مـع الله, وعفـا 

حس الله  انًا إلـيهم, وكراهـة لحصـول الشـرو علـيهم, وليعفـوعن عباد الله رحمة بهم, وا 
ھ  چ    عنه, ويكون أجره على ربه الكريم, لا على العبد الفقير, كما قـال تعـالى

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــين  (2) ((1) چ   ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ    ۈ  ۈ  
الســعدي فــي شــرحه للآيــة الكريمــة مــا جــاء فيهــا مــن العفــو والصــفح كأســلوب مــن 
اساليب المجاملة في الدعوة الي الله تعالي فليفطن الدعاة الـي هـذا الاسـلوب النـافع 

والعفو الحقيقي هو الذي يراعي فيه حـق المسـلم  والناجع في الدعوة إلي الله تعالي.
ودفع الشر عنه, أو جلب الخير اليه ويبتغي به وجه الله تعالي, فلا يكـون الا فيمـا 

يكــون العفــو فــي حــق مــن الحقــوق لا تصــح المجاملــة ,  أحلــه الله تعــالي, ويــوم أن
فحين أراد أسامة بن زيد رضي الله عنه أن يشفع للمرأة المخزومية التي سرقت بعد 

, وقــال: أتشــفع فــي حــد   أن كلمــه نفــر مــن قــريش فــي ذلــك تلــون وجــه رســول الله
م أنهــم مـن حــدود الله؟ ثـم قــام وخطـب فقــال: أيهــا النـاس؟ إنمــا أهلـك الــذين مـن قــبلك

ذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم  كانوا إذا سرق فيهم الشريف, تركوه وا 
فأسلوب العفو اسلوب ناجح   (3) الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها(

 في الدعوة اذا احسن فهمه وعرضه.
 
  

                                                 

  ( . 47, الآية )    شوري. سورة ال1
 .  143تفسير السعدي , صفحة. 2
 فحةص المجلد الحادي عشر ,صحيح مسلم بشرح النووي, كتاب الحدود, باب النهي عن الشفاعة في الحدود. 3
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 في المجاملة في الدعوةأسلوب المدح والثناء المبحث الرابع: 
المــدح والثنــاء مــن  مــن أســاليب المجاملــة فــي الــدعوة إلــي الله تعــالي أســلوب 

الاساليب الرائعة في الدعوة الي الله تعالي, لأنها تجذب قلب المدعو الي مـا يـدعو 
 فالمــدح والثنــاء ,اليــه الداعيــة, لأنــه يعطيــه حقــه ولا يســ  اليــه فــي دعوتــه أو قولــه

مـن الأمـور التـي تُسَـر بهـا النفـوس غالبًـا, وتحفزهـا  كأسلوب من أسـاليب المجاملـة,
, ولايســـتغني عنـــه بحـــال مـــن الاحـــوال , فكـــل علـــى زيـــادة العطـــاء والمحافظـــة عليـــه

فيحتاجــه الأب فـي بيتــه, والمربـي مــع النـاس فـي حاجــة الـي أســلوب المـدح والثنـاء ,
ه تحفيـزًا طلابه, والرئيس مع مرؤوسيه, فيُثني على من يسـتحق الثنـاء, ويُشـيد بعملـ

له على زيادة العطاء والاستمرار فيه, وحثًّا لغيـره لينافسـه فـي البـذل وحسـن العمـل؛ 
فقد مدح الله انبيـاءه  ولذا يجب علي الدعية مجاملة مدعويه بمدحهم والثناء عليهم,

بيان ما أعده الله لهم مـن النعـيم المقـيم والـدرجات ب ورسله عليهم السلام في كتابه, 
ه ذم أعدائهم من الكفار والمنافقين, وبيان ما توعدهم الله به من العذاب العُلَى, وفي

ونجــد فــي صــحيح ســنة نبيونــا المــدحَ تــارَّة وذم المــدح تــارة أخــرى, وكلــه حــق؛ .الألــيم
فالمـدح الممـدوح هـو الـذي فـي محلـه, والمـدح المـذموم هـو الـذي فـي غيـر محلــه أو 

للسـان علـى إحسـانهم؛ فعـن الأشـعث يؤدي إلى مفسدة, فمن الممدوح شكر الناس با
فالشــكر .(1) (لا يشــكر الله مــن لا يشــكر النــاس): بــن قــيس قــال: قــال رســول الله 

للنـــاس والثنـــاء والمـــدح لهـــم نـــوع مـــن المجاملـــة المحمـــودة التـــي تكـــون بـــين صـــاحب 
قـــد مـــدح بعـــض   ولـــذا نجـــده الـــذي بســـببه شـــكر, الشـــيءالشـــكر ومـــن فعـــل معـــه 

أصحابه وذكر فضائلهم؛ فعن سعد بن أبي وقاص قال: استأذن عمر بن الخطـاب 
وعنــده نســوة مــن قــريش يســألنْه ويســتكثرنه عاليــة رضــي الله عنــه علــى رســول الله 

فـدخل أصواتهن على صوته, فلما استأذن عمر تبادرن الحجـاب, فـأذن لـه النبـي 

                                                 

  .(, ورواته ثقات21331) , رقم الحديث رواه الإمام أحمد. 1
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يضـحك, فقـال: أضـحك الله سـنَّك, يـا رسـول الله, بـأبي أنـت وأمـي, فقـال: والنبي  
, فقـال: (عجبت من هؤلاء اللاتي كـن عنـدي, لمـا سـمعن صـوتك تبـادرن الحجـاب)

أنـــت أحـــق أن يهـــبن, يـــا رســـول الله, ثـــم أقبـــل علـــيهن, فقـــال: يـــا عـــدوات أنفســـهن, 
قـال رسـول الله فقلـن: إنـك أفـظ وأغلـظ مـن رسـول أتهبنني ولم تهـبن رسـول الله 

ـا إلا ): الله  إيه يـا ابـن الخطـاب, والـذي نفسـي بيـده, مـا لقيـك الشـيطان سـالكًا فجًّ
ا غير فجك  ,(1) (سلك فجًّ
رضــي الله عنــه, يحــدث المحبــة ويوســع  لعمــر بــن الخطــاب  فمــدح النبــي 

, الداعية الاول لان الثناء علـي الرزق, ومظهر من مظاهر الالتزام بهدي النبي 
وكــذلك تكــون  يجتلــب إحاطــة الملائكــة كمــا أنــه بــاب مــن أبــوب قبــول الــدعاء, الله

المجاملة في أسلوب الثناء والمدح , مدحه بالعمل الـذي يقـوم بـه , أو تحفيـزه علـي 
ثــم  أن يقـوم بأفضـل الاعمــال , عـن طريـق نصــيحة للمـدعو للعمـل الــذي يقـوم بـه ,

نهيـــــات, فهـــــذا مظنَّـــــة يحفـــــزه للكمـــــال بفعـــــل بعـــــض المـــــأمورات أو تـــــرك بعـــــض الم
عبــدالله بــن الاســتجابة للنصــيحة وعــدم تكــدُّر الخــاطر بهــا, فقبــل أن يوجــه النبــي 

 , فكـان(2) (نِعم الرجلُ عبـدالله, لـو كـان يصـلي مـن الليـل)عمر إلى قيام الليل قال: 
 ,, بعد هذا المدح والثناء من النبيبعدُ لا ينام من الليل إلا قليلاً  عبدالله بن عمر

تزكيـة لنفسـه  لأنهـالقد نهي الاسلام عن مدح الشخص لنفسه أو يثني عليها 
نهَـــــــى أن يمـــــــدح  (3)چ   ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ       ۋ  ۅ     چ    وقـــــــد قـــــــال الله تعـــــــالي :

فــي الحمــد والثنــاء كأســلوب مــن  الشــخص نفســه, ويُثنِــي عليهــا, فهــذا هــو الأصــل,
 :في حالات منها ما يليولكن يُباح مدح النفس للحاجة,  أساليب المجاملة ,

إلـى قـوم فيـرغبهم فـي نكاحـه, ويـذكر فضـائله الخاطب الـذي تقـدم للـزواج -1
                                                 

 .)2380( ومسلم )2735رواه البخاري ). 1
   .)2408) رقم الحديث: (, ومسلم1122)الحديث:,رقم رواه البخاري .2
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 وصفاته ويعرفهم بنفسه وشخصه. إذا كانوا لا يعرفونه
يمـدح نفسـه ليتـولى عند الترشيح لتولي الولايات العامـة والوظـائف, فانـه  -2

ل الموجــود, وأنــه سيحســن فيهــا؛ كمــا قــال الصــديق يوســف ولايــةً إذا كــان هــو أفضــ
فلــم يكــن مــدح  (1)چڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ  چ     چ  چ    چ     :عليــه الســلام

نمـا أراد بـذلك بطـال الجـور, العـدل إقامـة يوسف نفسه من بـاب البغـي والكبـر, وا  , وا 
يصال الحق لأهله,   ومدحه والثناء عليه ,وا 

وعلى هذا يحمل عند الحديث عن القدرة والحرص علي العلم والمعرفة,  -3
ما نقل ثناء بعض الصحابة على أنفسهم, وبيان قدرهم في العلم؛ ليحرص الناس 

ا بالعلم؛ فعن على الأخذ منهم والانتفاع بعلمهم قبل وفاتهم, ليس فخرًا منهم وتباهيً 
مسروق قال: قال عبدالله رضي الله عنه: "والله الذي لا إله غيره, ما أنزلت سورة 
من كتاب الله إلا أنا أعلم: أين أنزلت؟ ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم: 

  (2)فيم أنزلت؟ ولو أعلم أحدًا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه"
بق تبين أن الثناء والمدح باب عظيم من أبواب المجاملة في من خلال ما س

الدعوة الي الله تعالي, وما ذكر من أمثلة يدلل علي ذلك, وهناك أمثلة عديدة في 
هذا والحمد لله  القرآن والسنة المباركة لامجال لذكرها حتي لا يتسع مني المجال

ې  ې  ې  ى    ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ        چ  رب العالمين

ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی    ی  ی  ئجئح  ئم  ئى  ئي   بج  بحبخ   

     (3)چ    بم  بى  بي  تج  تح  تخ  
 

                                                 

  ( . 55, الآية )    يوسف. سورة 1
 .)2423برقم )(, ومسلم 5772)رقم الحديث رواه البخاري . 2
 .232:  ةالآيالبقرة .سورة 3
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 الخاتمة 
"المجاملة في الحمد لله أن وفقني الله لهذا الطرح والفهم ,لعرض موضوع 

وضح المجاملة المحمودة من  والتي, تحليلية" الدعوة إلي الله تعالي" "دراسة
المجاملة المذمومة, ومعرفة المجاملة من النفاق والشرك والرياء ,بمعرفة ضوابط 
المجاملة والفرق بينها وبين المداراة وأساليبها , ونماذجها التي وردت في القرآن 
والسنة, طبق علي الارض نفذه المسلمون في مشارق الارض ومغاربها, بمنهج 

نور, في سمع الزمان إلي يوم القيامة, ليكون نبراساً مداداً من نور  يكتب بمداد من
يسير الدعاة عليه الي يوم القيامة , وخوطب به نبينا عليه الصلاة والسلام, وسرد 
في شرعة اسلامنا الرائع الصالح لكل زمان, والله أشكره علي هذا الفضل والنعمة. 

ني الله إياه, فان صادف منكم القبول هذا وما منَّ الله به علي من خلال فهم منح
فإمساك بمعروف وحسبي أني اجتهدت ,والأجر من الله تعالي لا من البشر, وهذا 
الفهم رزقت به من الله رب العالمين, وان لم يصادف منكم قبولا فاستروا العلة, ولا 

نكم تذيعوا العثرة, ولا تتبعوا العورات, فستر المسلم من واجبات الإسلام, فأحب م
أن يكون عند الخطأ والعثرة تسريح بإحسان ,وما كان من خطأ فاستغفر الله تعالي 
وأتوب إليه ,والله ورسوله منه بريء ,وحسبي أني كنت حريصاً أن لا أقع في 

"المجاملة في الدعوة إلي الله الخطأ, وعسي أن لا أحرم من الأجر, وما كتبت عن 
ما ورد في المجاملة في الدعوة  للدعاة ""إلا لأعرض , تعالي" "دراسة تحليلية"

لأنه منهج للدعاة في سائر العصور والازمان, امتازت به علي مر الاسلامية ,
العصور والدهور وستظل الي يوم القيامة  , في مقاومة لمن يريدون التقليل من 

,وأدعو الله تعالي أن ينفع بهذا , والكمال لله والعصمة لرسوله المنهج الاسلامي
الطرح إخواني المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها, وأن يذكرني من يقرؤه في 

 دعائه, فان دعوة الأخ لأخيه مستجابة بإذن الله تعالي, إن كانت بظهر الغيب. 
 سبحانك اللهم وبحمدك ,وأشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.
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 التوصيات:
جاء بعدي والقائمين علي الأمر إن صلح الطرح في نظرهم عليهم أوصي من  -1

 نشره وتوزيعه علي السادة الدعاة ليعم النفع إن شاء الله.
أن يتناول الـدعاة والكتـاب فيمـا بعـد الكتابـة فـي الموضـوعات التاليـة  , ويكـون  -2

خطة لهم, وعلي القائمين علي الأمر إدراج خطـة بـذلك ,ليكـون الموضـوع تامـاً 
ن كــل اتجــاه, وهــذا مــا رايتــه فيمــا بــدا لــي مــن خــلال كتابــة هــذا البحــث, وهــذا مــ

نما التماساً مني إليهم .وان لم يدرجوه سيكون هدفاً لي فيمـا بعـد إن  ليس أمراً وا 
 شاء الله.
 .سمات المجاملة في الدعوة الي الله تعالي-أ

 في دعوات الرسل.المجاملة ب_ قواعد 
 .رسول الله يوسف عليه السلام ةو في دع أساليب المجاملةج_ 

 .النفاق الاجتماعي بين المداراة والرياء-د
قد أجزت تصحيح ما وجد من خطأ أو سهو أو اضاقة أو تصحيح ما تراه  -3

اللجان العلمية في البحث, وهذا ما يزيد الطرح قوة وجمالًا ورسوخاً, فالعمل 
 تعلمنا من إسلامنا. الجماعي فيه قوة ألاف المرات من العمل الفردي, كما

 لابد من تحميل برنامج مصحف المدينة ليتسنى قراءة الآيات القرآنية بالبحث -4
أتمني من الله أن توفق الأمة الإسلامية في كل ميدان ,وترفع رايتها في كل  -5

بقاع الأرض, وأن يرزقنا الأمن والأمان, وأن يرزقني الله حج بيته الحرام 
 والحمد لله رب العالمين. العدنان والصلاة في روضة النبي
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 المصادر والمراجع: 
 فهرس المصادر والمراجع العربية 
 أولا : القرآن الكريم

 ثانيا:
 

 -هـ1412أسس الدعوة ووسائل نشرها , طبع دار الفرقان , الطبعة الأولى ,  .1
 د/محمد عبد القادر أبو فارس م1882

 أسلوب الدعوة القرآنية بلاغة ومنهاجا , طبع مكتبة وهبه , بدون تاريخ . .2
 د/عبد الغنى محمد سعد بركة 

أسلوب الدعوة في القرآن , دار الزهراء , بيروت لبنان , الطبعة الخامسة ,  .3
 د/محمد حسين فضل الله  م1832 -هـ 1472

بطنطا , د/عبد المنعم  أصول الدعوة , الطبعة الأولى , مكتبة الأزهر الحديثة .4
 أبو شعيشع

م .  2774 -هـ 1425أصول الدعوة الإسلامية , طبع الرسالة الأولى ,  .5
 د/أحمد غلو ش 

 -هـ  1474تاريخ الدعوة , طبع دار الطباعة المحمدية , الطبعة الأولى ,  .2
 د/جمعه الخولى م1834

تاريخ الدعوة بين الأمس واليوم , طبع مكتبة الحياة بيروت لبنان , لم يكتب  .0
 د/آدم عبد الله الألورى عليها رقم ولا سنة الطبعة  

الترهيب فى الدعوة الإسلامية , طبعة دار إشبيليا , السعودية , الطبعة الأولي  .3
 د/رقية بنت نصر م1888 -هـ 1427, سنة 
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 "دراسة تحليلية"  الله تعالي المجاملة في الدعوة إلى

 
 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

محمد طلعت أبو صير , طبع المطبعة العربية \ومناهجهم دالدعاة إلي الله  .8
 م.1832ه_1372الحديثة ,القاهرة سنة

الذنوب وأثرها السي  علي الأفراد والمجتمعات والشعوب دراسة وتحقيق  .17
 إبراهيم بن عبد الله الحازمي 

الزواجر عن اقتراف الكبائر الإمام ابن حجر الهيتمي الجزء الأول طبع دار  .11
 م1882ه_1310الحديث القاهرة, الطبعة الثانية

أحمد أحمد غلو \سلسلة تاريخ الدعوة إلي الله ,دعوة الرسل عليهم السلام ,د .12
ش, المقدمة ,طبع مؤسسة الرسالة ,القاهرة, الطبعة الثانية سن 

 م. 2773ه,1428

صحيح البخاري _الإمام  أبي عبد الله البخاري _وبحاشيته  فتح الباري  .13
الإمام بن حجر العسقلاني  طبع دار الريان ,الطبعة الثانية القاهرة 

 م. 1830ه_1470سنة

صحيح مسلم بشرح النووي طبع دار الحديث الطبعة الأولي  .14
 م. 1884ه_1415

وزارة الأوقاف بالسعودية الفساد الخلفي في المجتمع ناصر التركي طبع  .15
 1423الطبعة الأولي سنة 

فقه الدعوة إلي الله, عبد الرحمن الميداني, الجزء الأول, طبع دار  .12
 م.1882ه_1410القلم,دمشق, سوريا ,الطبعة الأولي سنة 

مختار الصحاح ,أبو بكر الرازي, ,طبع الهيئة العامة لشؤون المطابع  .10
 م.1824الأميرية سنة 

الوجيز, مجمع اللغة العربية , ,طبع وزارة التربية والتعليم سنة  المعجم .13
 م1887ه_1417
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مواقف بطولية من صنع الإسلام ,زياد أبو غنيمة , طبع دار النشر والتوزيع  .18 
 الإسلامية مصر بدون

احمد الشرباصي طبع دار الرائد بيروت \موسوعة أخلاق القران د .22
 م.1831ه_1471سنةلبنان,الطبعة الأولي 

 
 

 

 

 
 

 
  
 

 
 


